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  الملخص العربي
  أسباب النزول وأثرها في فهم الآيات القرآنية

  

 أسباب النزول وأثرها في فهم الآيات القرآنية فهما :هذا البحث يتناول  
صحيحا على الوجه الذي نزلت عليه، تناولت فيه المبادئ العشرة لأسباب 

ها، النزول، وبينت أثر أسباب النزول في فهم الآيات القرآنية وإزالة إشكال
وأثرها في اختيار المعاني الدقيقة، ووضحت إبانتها المراد من الآيات على 
خلاف الظاهر المتبادر، وناقشت تخصيصها للعام المتبادر إلى الذهن عند وجود 
القرينة، ومعالجتها الفكر الخطأ المنبثق عن عدم فهم الآيات القرآنية لأسباب 

  .النزول
هم الآيات فهما صحيحا وإزالة إشكالها، وبذلك يتحقق الهدف المنشود من ف  

وتتوفر ملكة الترجيح للمعاني المتعددة التي تحتملها الآيات، وتظهر آثار أسباب 
  . النزول الجلية في فهم الآيات القرآنية

  

  . القرآنية الآيات– فهم – أثرها – النزول –أسباب : الكلمات الافتتاحية
  
  ار
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The Occasions of Revelation and its Effect on 
Understanding the Qur’anic Verses 

 
 This research deals with the Occasions of Revelation and 
its effect on properly understanding the Qur’anic Verses in 
the manner in which it was revealed. I discussed the ten 
principles of the Occasions of Revelation, and explained the 
effect of the Occasions of Revelation in understanding the 
Qur’anic verses, removing ambiguity of meaning, and its 
effect on choosing the precise meanings.  
 

 I clarified its role in identifying the intended meaning of the 
verses, at odds with the apparent meaning, discussed its 
specification of the apparent general meaning, and its 
treatment of the wrong thought stemming from the lack of 
understanding of the Occasions of Revelation. 
 

 Thus, the desired goal is achieved by understanding the 
verses correctly, removing ambiguity, achieving the talent of 
preferring one of the multiple meanings that the verses have, 
and showing the obvious effects of the Occasions of 
Revelation in understanding of the Qur’anic verses. 
 
Key words: Occasions–Revelation–effect–understanding- 
Qur’anic Verses.   
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A 
  

  

 لنز ،تبصرة وذكرى لأولي الألبابالحمد الله الكريم الوهاب منزل الكتاب   
ويقف على فصل يعرف المفسر الصواب بها ما على الأسباب لكتاب امن 

رب الأرباب غافر الذنب ه لا شريك له  وأشهد أن لا إله إلا االله وحد،الخطاب
المقربين درة  وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ،وقابل التوب شديد العقاب

 ومن تبعهم ، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب،حبابوالأ
  ،،،وبعد            .بإحسان إلى يوم المآب

 ،م الذي لا تقوم الحياة إلا بهالحبل المتين والصراط المستقي )U( فكتاب االله  
 وسخروا كل العلوم ،فهمه واستنباط أحكامهوقد عكف العلماء على دراسته و

 والتي من بينها أسباب النزول التي لا ، لإدراك حقائقه ودقائقهوالمعارف
تمثل معايشة الواقع والصورة   لأنها؛فسر أو مطالع لكتاب االلهيستغني عنها م

 الآيات مما يعد ركيزة في فهم ،ي تنزلت الآي القرآنية لهاالحقيقية للأحداث الت
 العلم به أحد الشروط الأساسية فيمن عدحتى القرآنية ومعرفة الحكم الربانية 

  .ويستنبط أحكامهيتأتى فهمه ليتصدى للتفسير 
إن من أسباب النزول " :الطاهر بن عاشورمحمد  /العلامةقد عبر عن ذلك   

ن علمه لأن فيها بيان مجمل أو إيضاح خفي وموجز، ما ليس المفسر بغنى ع
ومنها ما يكون وحده تفسيرا، ومنها ما يدل المفسر على طلب الأدلة التي بها 

  (١) ."تأويل الآية أو نحو ذلك

                                 
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد مـن  / المسمىالتحرير والتنوير  تفسير   :ينظر) ١(

 ، تـونس –الدار التونسية للنشر  ،١/٤٧ لمحمد الطاهر بن عاشور    تفسير الكتاب المجيد  
  .م١٩٨٤: طبعة
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  .في فهم الآيات القرآنية لبيان أثرها ؛التوقف عند أسباب النزولفأردت 
  

  أب ار اووع
  .ة القرآنيالآيات وفهم لنزول في التفسيرإبراز أثر أسباب ا - ١
  .والاختيارترجيح ال في بناء الفكر التفسيري الوقوف على - ٢
شدة الحاجة إليها في عصرنا الحاضر فقد جاءت أسباب النزول لعلاج  - ٣

لأن تكون علاجا لما يستجد  وهي تصلح ،أحداث وقعت في العصر النبوي
  .مثلها

  

   اث
  الاسـتقرائي  علمية المناسبة لمقتضى البحث مـن المـنهج        ال هجالمنالكت  س  

  . والتحليلي والاستنباطيالناقص
  

ت ادراا  
  :بيان الدراسات السابقة) أ(

في فهم  اأسباب النزول وأثرهتناول  بحثا ومعرفتيلم أجد في حدود اطلاعي   
  .تحريرا وتفصيلا الآيات القرآنية

  :بعض الدراسات القائمة) ب(
  : حيث -محدثين القدامى وال - النزول بعناية العلماء أسبابعلم ظي ح لقد
  .هـ٩١١ :هـ والسيوطي ت٤٦٨ :أفرده بعضهم بالتأليف، كالواحدي ت ` 
 هـــ ٧٩٤ :ومنهم من جعله مبحثا في بعض من مؤلفاته كالزركشي ت ` 

 الإتقان: هـ في كتابه٩١١ :البرهان في علوم القرآن، والسيوطي ت: في كتابه
  .في علوم القرآن

ومنهم من جعله مبثوثا في طيات بعض مصنفاته كما هو الحال عند أكثر  ` 
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  .المفسرين
أسباب  /مثل علمية منشورة على الشبكة العنكبوتية اأبحاث كتبومنهم من  `

 /للدكتور دراسة تطبيقية على سورة البقرة -النزول وأثرها في تفسير القرآن 
  .الحسن بن خلوي الموكلي

بيان و  الواردة دون تمحيصهابأنه قد ساق الرواياتفقد اختص بسورة البقرة   
   . يصح أن يكون سبباو ما لايصح منها سببا  ما
  به البحثما ينفرد ) ج(

بيان أثر أسباب  النزول، بمقدمات أسباب التعريف بعد هذا البحثب وقصدي  
 ستجلاء المعاني في المفسريناعرض شواهد  وة القرآنيالآياتفهم في  النزول

  .نزولهبأسباب مما ارتبط وترجيحها 
 جاءت مرصوصة بالعديد من الروايات في  في هذا البابمعظم المصنفاتف  

  .في فهم الآيات القرآنية أسباب النزول دون التعرض للأثر التفسيري
  

طثا   
  . وخاتمة،ومبحثين ، مقدمة:من البحث يتكون  

  :المقدمة وتشتمل على
وخطـة   ، والدراسات السابقة  ، ومنهج البحث  ، وأسباب اختياره  ،موضوعأهمية ال 
  .البحث

  .مقدمات أسباب النزول :المبحث الأول
  :ويشتمل على

  .التعريف بأسباب النزول وموضوعه :المطلب الأول ·
       . التعريف بأسباب النزول:أولا  
             .موضوع أسباب النزول :ثانيا  
  . دراسة أسباب النزول وفضله ونسبتهثمرة :المطلب الثاني ·
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  . ثمرة دراسة أسباب النزول:ثالثا  
  . فضل أسباب النزول:رابعا  
  . نسبة أسباب النزول:خامسا  
  . واضع أسباب النزول واسمه واستمداده وحكمه:المطلب الثالث ·

  .واضع أسباب النزول :سادسا  
  .اسم أسباب النزول :سابعا  
  .زول استمداد أسباب الن:ثامنا  
  .حكم أسباب النزول :تاسعا  
  مسائل أسباب النزول :المطلب الرابع ·

  . أسباب النزولمسائل :عاشرا  
  .ة القرآنيالآياتأثر أسباب النزول في فهم  :المبحث الثاني

  .الفهم الصحيح وإزالة الإشكال : الأولالمطلب
  . المتعددةترجيح المعاني : الثانيالمطلب
  .اهر غير المقصودبيان الظ : الثالثالمطلب
  .تخصيص العام بالقرينة : الرابعالمطلب
  بعـضها  الوقوف على صـلة الآيـات      و طأعلاج الأفكار الخ   : الخامس المطلب
  .ببعضها

  . متضمنة لأهم النتائج- أسأل االله حسنها-الخاتمةثم  
  .فاالله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم

 [Ê É È Ç Æ Å Ä Ë Z ٤: الممتحنة  
 [ Í Ì ËÔ Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Z ٨٨: هود  

رب ا  أن ا امد وآ  
َو َو ِِآ ََو  َمِَ َ ُا َو  
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  المبحث الأول
  مقدمات أسباب النزول

  

  .توقف مع المبادئ العامة لأسباب النزولأوفيه   
 السعد التفتازاني / العلامةنهابي  العلمقدمةممبادئ العلوم أو ما يعرف بف  

 فذهب إلى أن مقدمة العلم ترتكز على : في أول كتابه المطولهـ٧٩٢ :المتوفى
  (١) . معرفة الحد والموضوع والغاية:ثلاثة أشياء

العلم حتى استقر الأمر على مبادئ  يمعنون النظر في هثم بدأ العلماء بعد  
   شرالمبادئ الع: بـ مشهورة ةكلم

في حاشيته على شرح ـ ه١٢٠٦ذكرها أبو العرفان الصبان المتَوفَّى سنة 
  .شيخه الملوي على السلم

  

  رةْـــــإِن مبادئ كلِّ فن عش
 

  وع، ثم الثمرةْـــالحد، والموض *
 

  بةٌ، والواضعــــفضلُه، ونس
 

  ارعـوالاسم، الاستمداد، حكم الش *
 

  بعضِ اكْتفىائلٌ والْبعض بِالْـمس
  

  (٢) ومن درى الْجمِيع حاز الشرفا  *
  

  .هاببيان أبدأ ولأجل هذا  

  

                                 
  - دار الكتب العلمية   ،١٨-١٥المطول على التلخيص لسعد الدين التفتازاني صـ         :ينظر) ١(

  .م٢٠١٣  -هـ ١٤٣٤الثالثة :  الطبعة،بيروت
 الحلبـي،   ي، طبعة مـصطفى البـاب     ٣٥حاشية الصبان على السلم للملوي صـ        :ينظر) ٢(

  .الطبعة الثانية
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  المطلب الأول
  التعريف بأسباب النزول وموضوعه

  

أو زلب اف أر  
  

ن ي ومنهج البحث التحليلي يقتضي تبي، النزول،كلمة مكونة من كلمتين أسباب  
 ويتضح ، بيان معنى أسباب النزل بعد أن صار فنا مدونا ثم،معنى كل منهما

  :ذلك فيما يأتي
  .تعريف أسباب) أ(
  .تعريف النزول) ب(
  . أي الفن المدونيتعريف أسباب النزل بالمعنى اللقب) ج(
  

  .رف أب) أ(
  :التعريف لغة) أ(

  :أسباب جمع سبب ويطلق في اللغة على معاني عديدة منها  
ß ] :  ومنه قوله تعالى،الحبل:  والسبب:تاج العروسففي : الحبل –١

á à â Zأي فليمت غيظا أي فليمدد حبلا في سقفه، ١٥: الحج  [ ã

äZ      أي ليمد الحبل حتى ينقطع فيموت مختنقا ١٥: الحج.  
ولا يدعى الحبل سببا حتى يصعد :  القوي الطويل، قال:والسبب من الحبال  

  (١).به وينحدر به

                                 
الثالثـة    : ، الطبعـة   بيـروت  –دار صادر   ،  ٤٥٨/ ١ منظور    لسان العرب لابن   :ينظر) ١(

  . مادة سبب– دار الهداية ،٣/٣٨ ـتاج العروس للزبيدي ؛ـه١٤١٤
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 وجعلت فلانا ، كل ما يتوصل به إلى غيره:السبب: لموصل للغيرالطريق ا –٢
  (١) .لي سببا إلى فلان في حجتي، أي وصلة وذريعة

فالحبل  أن السبب ما يتوصل به إلى الغير ويتبين من خلال المعاني اللغوية &
به ثم استعير لكل شيء يتوصل وهذا هو المعنى الأصلي  ،يتوصل به إلى الماء

  (٢) . هذا سبب هذا وهذا مسبب عن هذا:فقيلمور إلى أمر من الأ
  

  ارف اط) ب(
  :تعددت اصطلاحات العلماء في تعريف السبب

   :الجرجاني الشريف /العلامةتعريف  -١
  (٣) . عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه:السبب  

  : زكريا الأنصاري/الشيختعريف  -٢ 
  (٤) .ط دل الدليل السمعي على كونه معرفاكل وصف ظاهر منضب  
 -دليل المنقولنه المعنى الذي ثبت بالأب عند الأصوليين  للسببوهذا تعريف  

 لا يمكننا الاستغناء عنه ؛علامة على وجود حكم شرعي -الكتاب والسنة
  .الدليل السمعي مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيهلاعتبار 

                                 
  . مادة سبب– ٣/٣٨ ـتاج العروس للزبيدي :ينظر) ١(
  . مادة سبب– بيروت – المكتبة العلمية ،١/٢٦٢ المصباح المنير للفيومي :ينظر) ٢(
الأولـى  :  الطبعـة  ،دار الكتب العلمية بيروت    ،١١٧جاني صـ    التعريفات للجر  :ينظر) ٣(

  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣
دار الفكر  ،  ٧٢ زكريا الأنصاري صـ     / الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة  للشيخ      :ينظر) ٤(

  .هـ١٤١١الأولى، : ، الطبعة بيروت–المعاصر 
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  .رف ازول) ب(
   :لغة) أ(

النون والزاء واللام كلمة صحيحة ف:  تحريك الشيء من علو إلى أسفل-١  
        Z¡ ¢  ~ �] :ومنه قوله تعالى ،تدل على هبوط شيء ووقوعه

  .(١)١٧ :الرعد
آوى حل بها و : نزل الأمير إلى المدينة أي:تقول:  والحلول الإيواء-٢  
 :منونالمؤ 8Z 9   5 6 7 1 2 3 4]  : ومنه قوله تعالى،إليها
(٢)٢٩.  
 لا يتحقق في إنزال القرآن لاستدعائهما المكانية والجسمانية وكلا المعنيين  

  .والانتقال على أي معنى مقصود بالقرآن
معناه وعلى الرسول المراد بالنزول هنا نزول القرآن  :النزول اصطلاحا) ب(  

   :عبر عنه وهو ما وصوله إليه من جانب الخالق
 )r( المراد من إنزال القرآن على النبي :غزلان عبد الوهاب /الشيخ -١  

   (٣).بهإيصاله إليه وإعلامه لازم المعنى اللغوي وهو 
نزول حامله : المراد بالنزول المعنى المجازي : أبو شهبة/ عند الشيخ-٢  
   (٤).به

  

                                 
 -هــ  ١٣٩٩: طبعـة دار الفكـر،   ،٥/٤١٧ معجم مقاييس اللغة لابن فـارس      :ينظر) ١(

  .م١٩٧٩
  . مادة نزل– ٣٠/٤٧٨ تاج العروس ،١١/٦٥٦ لسان العرب :ينظر) ٢(
 مطبعة  ،٤٨عبد الوهاب غزلان صـ     / للشيخ القرآن   البيان في مباحث من علوم     :ينظر) ٣(

  . القاهرة– دار التأليف
 – السنة ةمكتب ،٤٨ محمد أبو شهبة صـ     / للدكتور  المدخل لدراسة القرآن الكريم    :ينظر) ٤(

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية : الطبعة ،القاهرة
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   إ ن ارآن ن ث ازولم
  . ابتدائي-١
   .سببِي – ٢

 ابتداء دون سبب من واقعة أو حدث، وهذا هو الغالب؛  هو ما نزل:الابتدائي  
   .التشريع للهداية وفمعظم القرآن نزل ابتداء

 هو ما نزل لسبب؛ بيانًا لحكم واقعة حدثت، أو جوابا لسؤال أو :السببي  
  .بيت القصيد وهذا اللون .أسئلة طرحت، أو ردا على شبهة أُلْقِيتْ

 ٤٧٢روايات الواحدي في أسباب النزول وهذا قليل جدا في القرآن فعدد   
 % ٧,٥ رواية بحذف المتعدد أي بنسبة ٨٨٨ وعدد روايات السيوطي ،رواية

  (١). %١٤من آي القرآن وعلى الأكثر بنسبة 
نزول القرآن على  ":وقد نقل الإمام السيوطي في الإتقان عن الجعبري قوله  

  (٢).لاقسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤ: قسمين
  

  . أي الفن المدونيل بالمعنى اللقبوتعريف أسباب النز) ج(
 يمكنني - أسباب النزول -بعد أن تبين المقصود بطرفي المركب الإضافي  

  :ه بعد أن أصبح فنا مدوناإيضاح المراد من
  .(٣)ما نزلت الآية أيام وقوعه :السيوطيالإمام عند  -١

                                 
   . لباب النقول للسيوطي،أسباب النزول للواحديكتابي  :يراجع) ١(
 :، دار الفكـر بيـروت، طبعـة       ،١/١٠٧الإتقان في علوم القـرآن للـسيوطي         :ينظر) ٢(

مركـز   ،١/٢٩٢ لابن عقيلة المكـي      الزيادة والإحسان في علوم القرآن     ،هــ١٤١٦
  .هـ١٤٢٧الأولى، : الطبعة ،الإمارات –راسات جامعة الشارقة البحوث والد

  .١/٩٤الإتقان للسيوطي  :ينظر) ٣(
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 متضمنة له أو  الآية أيام وقوعهما نزلت : محمد علي سلامة/الشيخعند  -٢
  ١)(.مبينة لحكمه

 أو سؤال وجه إليه فنزلت )e(والمعنى أنه حادثة وقعت في زمن النبي   
الآية أو الآيات من االله تعالى ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا 

  (٢) .السؤال
د علي  محم/تعريف الشيخأن إلا  د تدور في فلك واح متقاربةوهذه التعاريف  

   :يقصر سبب النزول على أمرين وفهسلامة أكثر دقة 
  . أن تحدث حادثة فينزل القرآن بشأنها- ١
  . أن يسأل رسول االله فينزل القرآن لبيان الحكم- ٢

  

 زلب اوع أو  
  . سؤالعن جواباحادثة أو ل  نزلتالقرآنية التيالآية أو الآيات   

                                 
 دار نهـضة    ،٤٦/ ١ محمد علي سـلامة      /منهج الفرقان في علوم القرآن للشيخ      :ينظر) ١(

  .م٢٠٠٢الأولى :  الطبعة، القاهرة–مصر 
دار الكتـاب   ،٨٩/ ١قـاني   محمـد الزر /مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ   :ينظر) ٢(

  .م١٩٩٥الأولى :  الطبعة، بيروت– العربي
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  نيالمطلب الثا
  ثمرة دراسة أسباب النزول وفضله ونسبته

  

  رة درازلب اأ    
  

  :ة تتجلى فيما يأتيثمرة دراسة هذا الباب واسع
 المتحدث الآيات  في فهم بالغةة أهميلها أسباب النزول: معاني القرآن فهم -١

ن بيا"  والوقوف على مقصودها فـ،عنها فهي الطريق الأقوم لإدراك المعاني
   (١)." القرآنيسبب النزول طريق قوي في فهم معان

 إزالة الإشكال الذي يعرض له ؛التفسيروعده العلماء شرطا لمن يتناول   
لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها، دون الوقوف على قصتها وبيان "

  (٢)."انزوله
باب  وهذا شأن أس... معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآنف  

النزول في التعريف بمعاني المنزل بحيث لو فقد ذكر السبب، لم يعرف من 
   (٣).المنزل معناه على الخصوص، دون تطرق الاحتمالات، وتوجه الإشكالات

الوقوف على الأحداث التي تنزلت   : الأحكاممعرفة الحكمة من تشريع  -٢
 ويجلي العلامة ،ننفع للمؤمن وغير المؤمو لحكمة النزول بيان ؛الآي بسببها

أما المؤمن فيزداد إيمانا على إيمانه ويحرص كل الحرص على  ":الزرقاني ذلك

                                 
  .١/٨٨الإتقان  :ينظر) ١(
  .م١٩٦٨ : الطبعة،دار الباز للنشر والتوزيع ،٤أسباب النزول للواحدي صـ  :ينظر) ٢(
 ـ١٤١٧الأولى  :  الطبعة ،دار ابن عفان  ،  ٤/١٤٦،١٥٢الموافقات للشاطبي    :ينظر) ٣(  -هـ

  .م١٩٩٧
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تنفيذ أحكام االله والعمل بكتابه لما يتجلى له من المصالح والمزايا التي نيطت 
   .بهذه الأحكام ومن أجلها جاء هذا التنزيل

ان منصفا حين يعلم وأما الكافر فتسوقه تلك الحكم الباهرة إلى الإيمان إن ك  
أن هذا التشريع الإسلامي قام على رعاية مصالح الإنسان لا على الاستبداد 
والتحكم والطغيان خصوصا إذا لاحظ سير ذلك التشريع وتدرجه في موضوع 

  (١)."واحد
يعرف سبب  فالقارئ لآي القرآن عندما:  للتفسيرة الدقيقينا المعاختيار -٣

 قرأ التفسير يستطيع أن يحدد المعنى الدقيقفإذا  ،دهايعايشها وكأنه يشاه ،نزولها
  .تبعا لسبب النزول

 تنزلتوقد مسلم  حادثة ما بأي تقع ماعند: التطبيق العملي للآيات القرآنية -٤
 يقوم بتطبيق آياتها على ؛ آياتها سبب نزولواطلع على في العهد الأول مثلها

   . النزولابلأسب وتلك فائدة عملية ؛الواقعة المنزلة عليه
يترتب على عدم معرفة أسباب النزول الخطأ في الفهم :  الرد على الشبهات-٥

 فتأتي أسباب النزول لترد ؛ مما يوقع التارك لمعرفتها في الشبهات،والأحكام
  .الأخطاء الواردة من تركها

را زولب ال أ  
  :اموضوعا وغرض- من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بكتاب االله   
   .الآيات القرآنية :أما موضوعه  
  . المقصودحويوضمعانيه ليكشف  بيان السبب الذي تنزل فيه :وغرضه  

  

                                 
  .١/٧٨ محمد الزرقاني /مناهل العرفان للشيخ :ينظر) ١(
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 زولب اأ   
بين مقداره يعرف  مهمة لكل باحث أن معرفة نسبة هذا العلم إلى غيره  

 تناسب : إلى كل علم موضوعه القرآن الكريمأسباب النزولنسبة العلوم 
هذا  لا يجوز لأحد أن يتصدى لتفسير القرآن إلا إذا أتقن :يضروري أ

  .أما النسبة إلى غيره من العلوم فهو التباين ،المبحث

  
  

  المطلب الثالث
  واضع أسباب النزول واسمه واستمداده وحكمه

  

د زولواب اأ -  -  
  

 ، مع اتصال الأرض بالسماءالمتأمل في أسباب النزول يجد أنها وجدت  
 حتى جاء ميمون ،وكان موجودا في عصر الصحابة والتابعين ولكنه لم يدون

  : ويتبين ذلك مما يأتي،بن مهران وأفرده بمؤلف
   :نشأة أسباب النزول مرت بمراحل التفسير

  : مرحلة الرواية-١
 آن القرات فآي،وجدت أسباب النزول مع نزول القرآن: )r(عصر النبي ) أ(  

 فتتنزل ؛ أو تحدث واقعة ما، سؤالايسأل عندما )r(تنزل على النبي ت الكريم
  . أصحابه بما تنزل عليه)r( ويحدث النبي ،الآي للبيان

ما تعلموه من رسول يتناقلون ظل الصحابة : عصر الصحابة والتابعين) ب(  
ابا  عن طريق المشافهة والرواية في مساجدهم ومجالسهم وخطبهم وجو)r(االله 
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 ولم يدونوها لأنهم كانوا دائبين ،للسائلين وإرشادا للجاهلين وتصحيحا للمخطئين
  (١). وكذا في بدء عصر التابعين،على دراسته وتعليمه

لما تطورت الحياة وجاء عصر التدوين شمل فيما شمل  : مرحلة التدوين-٢
ت في التفسير  ولا أبالغ إن قلت من أوائل العلوم التي دون،التفسير وعلوم القرآن

  :علم أسباب النزول ويتضح ذلك من خلال ما يأتي
أشارت المصادر إلى أن أول كتاب أفرد في أسباب النزول  :بدء التدوين) أ(

كان في نهاية القرن الأول أو بداية القرن الثاني إذ ألف ميمون بن مهران 
 ،ر بعد وهو لم ينش، تفصيل لأسباب التنزيل: هــ كتابا أسماه١١٧ :المتوفى

عبد الحكيم محمد الأنيس أنه  /دوقد ذكر محقق العجاب في بيان الأسباب وهو 
  (٢) .اطلع عليه

 :المتوفى على بن المديني شيخ الإمام البخاري /ثم جاء من بعده العلامة  
  . أسباب النزول وهو المشتهر بين العلماء/هـ فألف كتابه٢٣٤

                                 
 وقال  ،"هو من لَقِي الصحابِي   : التَّاَّبِعِي: ")~(الحافظ ابن حجر     قال   :عصر التابعين ) ١(

 هم الـصحابة، وكانـت      )e( لا ينضبط بمدة فقرنه      - القرن   -والأصح أنه : "السيوطي
ة وعشرين سنة، وقرن التـابعين      مدتهم من المبعث إلى آخر من مات من الصحابة مائ         

 ".من مائة سنة إلى نحو سبعين، وقرن أتباع التابعين من ثم إلى نحو العشرين ومـائتين       
الخامـسة،  : الطبعـة  ، القـاهرة  –دار الحديث    ٧٢٤/ ٤  لابن حجر   نخبة الفكر  :ينظر

 للمـلا علـى القـاري       مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المـصابيح     ،  م١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨
  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى، : الطبعة ،ر الفكر، بيروتدا ،٩/٣٨٧٨

 طبعة  ،١/٨٠ عبدالحكيم الأنيس    . د :العجاب في بيان الأسباب لابن حجر تحقيق       :ينظر) ٢(
 وهو بالأصل رسالة دكتوراه بكليـة العلـوم   ،م١٩٩٧، الطبعة الأولى    دار ابن الجوزي  

  . جامعة بغداد–الإسلامية 
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ل دونت مع كتب التفسير فالمفسر مع ما ينبغي التنويه عليه بأن أسباب النزو
  .عندما يبتدئ بتفسير آية يذكر سبب نزولها

  : ظهور التدوين) ب(
 ي وهي تبدأ من القرن الخامس الهجري على يد علي بن أحمد الواحد- ١  

 وكتابه أول مؤلف للأمة ، قبله لم يصل منها شيءدون فما ،هـ٤٦٨ :المتوفى
  . بعده في أسباب النزول واعتمد عليه من جاء،في أسباب النزول

هـ فأختصر أسانيده في كتاب ٧٣٢: ت :المتوفىوقد عمد إليه الجعبري   
   (١). تقريب المأمول في ترتيب أسباب النزول:سماه
هـ في القرن السادس ٥٦٧ :المتوفى ثم جاء محمد بن أسعد العراقي - ٢  

  ٢)(.أسباب النزول والقصص الفرقانية /الهجري بكتابه
 العجاب في / هـ وألف كتابه٨٥٢ :المتوفىابن حجر العسقلاني  ثم جاء - ٣  

  . من سورة النساء٧٨ إلى الآية فيهصل بيان الأسباب و
لباب النقول في أسباب  / بمؤلفه٩١١ : المتوفى ثم جاء العلامة السيوطي- ٤  

  .النزول
 / بكتابههـ١١٩٠ :المتوفى عطية االله الأجهوري / ثم فضيلة الشيخ- ٥  

  .من لأسباب النزول والنسخ المتشابه وتجويد القرآنإرشاد الرح
والمتتبع لجهود علمائنا  ، حتى العصر الحديثىوظلت حركة التأليف تترق  

 منها ما وصل  ولكن؛قيمةالمشرقة ال هم لهم جهوديتبينالأقدمين في هذا الفن 
فقد ومنها الذي  ،إلينا، ومنها لازال حبيسا بين جدران المكتبات وظلامها الدامس

                                 
  .sp١٢٣٦رقم مكتبة برلين، تحت موجود ب) ١(
  . محمد بن سعود/موجود بجامعة أم القرى والإمام) ٢(
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  .ولم نعلم عنه إلا من خلاله الكتب العلمية أو الثبت العلمي لصاحبها
بظهور الرسائل العلمية،  نحو الاكتمال التأليفاتجه : انتشار التدوين) ج(

   .والدراسات الشاملة في شتى مسائل المتعلقة به
  

 مزولاب اأ  -  -  
  . أسباب النزول:مفسرينالاصطلاح الشائع بين أكثر العلماء وال  
          هو ما أكده ابن عاشور مناسبات النزول و:طلق عليه البعضيو  
فما هي إلا مناسبات لا أسباب حقيقية، وإن سميت أسبابا " :هـ بقوله١٣٩٢: ت

  (١)."على طريق التسامح والتجوز
  

  دادزولاب اأ    
  .والتابعينالصحابة و  )r(الروايات الواردة عن النبي من يستمد   
وضع المفسرون شروطا في قول وكل منهم يشترط فيه الرواية الصحيحة ثم   

  :فيما يأتيوالتابعي تتجلى  الصحابي
  :)e(عن رسول االله الواردة الرواية  -١

  .ريح في السببيةبجانب اللفظ الص ، الصحةهااشترطوا في  
  .يروما لم يأت بلفظ صريح احتمل على البيان والتفس  
 لا يحلُّ القول في أسباب نزول :أسباب النزول قال الواحدي في أوائل كتابه  

الكتاب إلا بالرواية والسماع مِمن شاهدوا التنزيل، ووقفوا على الأسباب، وبحثوا 

                                 
 ـ  التفسير ورجاله  :ينظر) ١(  : الطبعـة ،، دار الكتب الـشرقي، تـونس  ٢٠ لابن عاشور ص

  . م١٩٧٢ الثانية
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  (١)".وجدوا في الطلب، عن علمها
  الروايات الواردة عن الصحابي -٢

   :طينبشر حكم المرفوع الهروايات الصحابي 
   .الإسنادصحيحة الرواية   أن تكون- ١  
 فسبب النزول لا يكون سببا ؛ جازمة بأنها سبب النزولصيغتهاتكون  أن - ٢  
  .بصيغة الجزمإلا 
ما قيل من أن تفسير الصحابي حديثٌ مسنَد؛ فإنما ذلك  ":يقول ابن الصلاح  

  (٢)".ك أو نحو ذل،يفي تفسير يتعلقُ بسببِ نزولِ  آيةٍ يخبر به الصحاب
ما اختاره في تفسير الصحابي سبقه إليه الخطيب وكذلك " :قال الزركشيو  

إذا أخبر الصحابي عن سبب وقع في عهد : الأستاذ أبو منصور البغدادي، قال
  (٣)." أو أخبر عن نزول آية فيه فذلك مسند)e(النبي 

  :ختلف فيما لم تكن صيغته جازمةوا  
   .عل له حكم المرفوعج والحاكم ي،فابن الصلاح لا يرفعه  
الحاكم أطلق النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي  :يقول ابن حجر  

  .الذي شهد الوحي حديث مسند
والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي إن كان مما لا مجال  ":قال الحافظ  

                                 
  . ٤أسباب النزول للواحدي صـ  :ينظر) ١(
دار  ،٥٠ صــ     بمقدمة ابـن الـصلاح     المعروف معرفة أنواع علوم الحديث،      :ينظر) ٢(

  . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦: سنة النشر ، بيروت-الفكر
 ، الريـاض –أضواء السلف ،  ١/٤٣٤ للزركشي   النكت على مقدمة ابن الصلاح     :ينظر) ٣(

   .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الأولى : الطبعة
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كالإخبار عن  ،للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع وإلا فلا
وعن الأمور الآتية، والإخبار عن عمل له ثواب مخصوص .. .الماضيةالأمور 
   (١)."أو عقاب

  :وخلاصة القول في قول الصحابي
إن كان مما يتعلّق بسبب النزول أو الإخبار عن نزول آية  :عند ابن الصلاح  

 وما سوى ذلك فهو موقوف ، بشروط الحديث الصحيحبذلك فهو مسند مرفوع
على الصحابي.  

يضاف إلى سبب النزول ما كان مما لا مجال للاجتهاد فيه  :لحاكمعند ا  
كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء ونحو ذلك، أو 
عن الأمور الآتية كالملاحم والفتن وصفة الجنّة والنار، أو الإخبار عن عمل 

ما يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فيكون هذا كلّه مرفوعاً، و
يحتمل أن يكون استفاد ذلك من  سواه من تفسير آية تتعلق بحكم شرعي     

 النبي)e( ة، أو تفسير مفرد نقله عن اللسانة العامأو من القواعد الشرعي 
  .خاصة، فهذا لا يجزم برفعه

  التابعي الروايات الواردة عن -٣
  : بشروطب النزول فإنه يقْبل، ويكون مرسلًااسبأقول التابعي في   
   .أن تكون الرواية صحيحة الإسناد - ١
  .أن تكون صيغتها جازمة بأنها سبب النزول - ٢

                                 
عمادة البحث العلمي بالجامعـة     ،  ١/٨٦ لابن حجر   النكت على كتاب ابن الصلاح     :ينظر) ١(

 ـ١٤٠٤الأولـى،   : الطبعة،  رة، المملكة العربية السعودية   الإسلامية، المدينة المنو   -هـ
  . م١٩٨٤
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 من أئمة التفسير الذين أخذوا عن الصحابة كمجاهد،  أن يكون التابعي- ٣  
  .اعتضد بمرسل آخر وأوعكرمة، وسعيد بن جبير، 

 يقبل إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضا لكنه مرسل فقد ":يقول السيوطي  
إذا صح السند إليه وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد 

  (١)."وعكرمة وسعيد بن جبير أو اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك
  

 مزولب اأ    
  :التفريق بين من يتصدى للتفسير ومن ليس كذلكيجب   
ودراسته  ،ولأسباب النزمن يتصدى للتفسير يجب عليه وجوبا عينا أن يتقن ف  

  . فرض كفاية:من حيث الجملة
   مسائل أسباب النزول:المطلب الرابع

    أب ازولل را
   : قضاياه التي تذكر فيه: العلممسائل

  

 ن  رذ ت ازولا ب   
   ، رواية٤٧٢ أسباب النزول  كتابهفيعند الواحدي   
وبالمتعدد في  رواية بحذف المتعدد أي ٨٨٨  في لباب النقول السيوطيوعند  

صحيحة  ،وهذه روايات صريحة وغير صريحة ٢)(. رواية١٠٥٣ سورة ١٠٢
  .وضعيفة

                                 
   .١/٢٠٩تقان الإ :ينظر) ١(
 مؤسسة الكتـب  ، للسيوطيسباب النزول المسمى لباب النقول في أسباب النزول أ :ينظر) ٢(

   .م٢٠٠٢الأولى :  الطبعة، بيروت–الثقافية 



آمت اا   ول وأب اأ  
 

 - ٣١١٠ -

 نو زولا   
  :عرف بهاتلها صيغ  النزول أسباب  
 ذكر الحادثة تيان بمادة النزول مقترنة بفاء التعقيب عقبالآ:  صيغ صريحة-١

  .فأنزل أو فنزلت آية كذا وكذا:  كما إذا قال،أو السؤال
فليست سبب نزول الآية كذا  : كقولهمالنصية في سبب النزولأما عبارة   

  .في كتب أسباب النزولموجودة 
الإتيان بمادة النزول غير مقترنة بأسباب النزول :  صيغ غير صريحة-٢

أحسب هذه الآية نزلت في كذا أو ما أحسب هذه الآية  ، نزلت الآية:كقولهم
  (١) .لت إلا في كذا فإن الراوي بهذه الصيغة لا يقطع بالسببنز

  

 نوزولب ات أدد روا  
  :سبب النزول إذا تعدد فهناك احتمالات ثلاثة

  .أن تكون الروايات غير صريحة في السببية - ١  
  .أن تكون بعض الروايات صريحة في السببية والبعض غير صريح - ٢  
  .ايات صريحة في السببية أن تكون الرو- ٣  
 فلا ضرر؛ إذ يحمل فإذا كانت الروايات غير صريحة في السببية -١  

  .الجميع على أنه تفسير للآية أو بيان للحكم المأخوذ منها
 ،وإذا كانت بعض الروايات صريحة في السببية والبعض غير صريح -٢  

   .فالمعتمد عند المجتهد هو الصريح دون غيره

                                 
 دار  : طبعـة  ،١/٥٠ علي سـلامة      محمد /منهج الفرقان في علوم القرآن للشيخ      :ينظر) ١(

   .م٢٠٠٢الأولى :  الطبعة،نهضة مصر
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  :الروايات صريحة في السببيةوإذا كانت  - ٣
  ،ففي هذه الحالة إما أن يستوي الإسنادان في الصحة أو لا  
  ،وفي حالة الاستواء إما أن يمكن الترجيح بينهما أو لا  
 وفي حالة عدم الترجيح إما أن يكن نزول الآية عقب السببين أو لا فهاهنا   

  :أربعة أحوال
  . عدم استواء الإسنادين في الصحة- ١  
  . استواؤهما مع إمكان الترجيح بينهما- ٢  
 استواؤهما مع عدم إمكان الترجيح بينهما ومع إمكان نزول آية عقب كل - ٣  

   .منهما
 استواؤهما مع عدم إمكان الترجيح بينهما وعدم إمكان نزول آية عقب - ٤  

  .كل منهما
خر  سببا ويذكر الآأحد الرواةأن يذكر   :  عدم استواء الإسنادين في الصحة-١

  .المعتمد هو الصحيح ف، صحيحغيروإسناد أحدهما صحيح والآخر  ،سببا غيره
، فَلَم يقُم لَيلَةً )e(اشْتَكَى النَّبِي "  عن جندب البخاريما أخرجه  :مثال ذلك  
د تَركَك، فَأَنْزلَ يا محمد ما أُرى شَيطَانَك إِلَّا قَ:  فَأَتَتْه امرأَةٌ، فَقَالَتْ- أَو لَيلَتَينِ -

 اللَّه)U( : [K J I H G F E D C B  M LZ (١)"٣-١: الضحى  
حفْص بن سعِيدٍ الْقُرشِي، حدثَتْنِي أُمي، عن   عنالطبرانيالإمام وأخرج   

تَ السرِيرِ ، أَن جِروا دخَلَ الْبيتَ ودخَلَ تَحe((أُمها، وكَانَتْ خَادِم رسولِ االلهِ 

                                 
كيـف نـزل    : باب ، كتاب فضائل القرآن   ،٦/١٨٢أخرجه الإمام البخاري في صحيحه      ) ١(

  . هـ١٤٢٢الأولى، :  الطبعة، دار طوق النجاة،٤٩٨٣ حديث ،الوحي، وأول ما نزل
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يا خَولَةُ ما حدثَ : " ، أَياما لَا ينْزِلُ علَيهِ الْوحي، فَقَالَ)e(وماتَ فَمكَثَ نَبِي االلهِ 
: فِي بيتِ رسولِ االلهِ جِبرِيلُ لَا يأْتِينِي فَهلْ حدثَ فِي بيتِ رسولِ االلهِ حدثٌ فَقُلْتُ

لَو هيأْتُ : ينَا يوم خَير مِن يومِنَا فَأَخَذَ برده فَلَبِسه وخَرج فَقُلْتُوااللهِ ما أَتَى علَ
الْبيتَ، وكَنَستَه فَأَهويتُ بِالْمِكْنَسةِ تَحتَ السرِيرِ فَإِذَا شَيء ثَقِيلٌ فَلَم أَزلْ حتَّى 

ذْتُه بِيدِي فَأَلْقَيتُه خَلْفَ الدارِ فَجاء نَبِي االلهِ تَرعد أَخْرجتُه فَإِذَا بِجِروٍ ميتٍ فَأَخَ
                    : يا خَولَةُ دثِّريني فَأَنْزلَ االلهُ: "لَحييهِ، وكَان إِذَا أَتَاه الْوحي أَخَذَتْه الرعدةُ فَقَالَ

 [K J I H G F E D C B  M LZ ١) (.٣ -  ١: الضحى  
 لأن في إسنادها من لا ؛خرى ضعيفة والأ،صحيحةأحدهما ن ا الروايتفهاتان  

  .يعرف
وقصة إبطاء جبريل بسبب  :قال ابن حجر ،قدم الصحيحة على الضعيفةتف  

كون الكلب تحت سريره مشهورة لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب بل 
  .(٢)شاذ مردود بما في الصحيح

يستوي الإسنادان في الصحة مع :  الترجيح بينهما استواؤهما مع إمكان-٢
  يؤخذ،يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح ،تعدد السبب

  .بالسبب الراجح دون المرجوح

                                 
 – مكتبة ابن تيميـة      ،٦٣٦حديث   ،٢٤/٢٤٩أخرجه الإمام الطبراني في المعجم الكبير       ) ١(

  : حديث ١٣/٣١٦ ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة        ،الثانية: الطبعة ،القاهرة
 هـ١٤١٢الأولى: الطبعة ، المملكة العربية السعودية   -دار المعارف، الرياض    ،  ٦١٣٦

  .م١٩٩٢-
،  بيروت –ة  دار المعرف ،  ٨/٧١٠فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر         :ينظر) ٢(

   .هـ١٣٧٩ :طبعة
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 بينَا أَنَا أَمشِي : قَالَ،بن مسعود عن عبدِ اللَّهِ البخاري  الإمامما أخرجهمثل   
 النَّبِي عم)e(ِفِي خَرِب  بِنَفَرٍ مِن رفَم ،هعسِيبٍ ملَى عكَّأُ عتَوي وهدِينَةِ، والم 

لاَ تَسأَلُوه، لاَ : سلُوه عنِ الروحِ؟ وقَالَ بعضهم: اليهودِ، فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ
مهضعفَقَالَ ب ،ونَههءٍ تَكْرفِيهِ بِشَي جِيءي :،أَلَنَّها لَنَسا أَبفَقَالَ ي ،ملٌ مِنْهجر فَقَام 

               : إِنَّه يوحى إِلَيهِ، فَقُمتُ، فَلَما انْجلَى عنْه، قَالَ: القَاسِمِ ما الروح؟ فَسكَتَ، فَقُلْتُ
  [Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À Z   

  (١).٨٥: الإسراء
أَعطُونَا شَيئًا :  قَالَتْ قُريشٌ لِيهود:عباسٍ، قَالَن ابنِ عالترمذي الإمام أخرج   

سلُوه عنِ الروحِ، فَسأَلُوه عنِ الروحِ، فَأَنْزلَ اللَّه تَعالَى : نَسأَلُ هذَا الرجلَ، فَقَالَ
 [Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á ÀZ        

  .٢)(٨٥ :الإسراء
 أما ، على أنها بمكة وأن سبب نزولها سؤال قريش إياهفهذا الخبر الثاني يدل  

الأول فصريح في أنها نزلت بالمدينة بسبب سؤال اليهود إياه وهو أرجح من 
  : وجهين

رواية الترمذي ومن المقرر أن ما ف رواية البخاري أما الثاني اأنه :أحدهما  
  . رواه البخاري أصح مما رواه غيره

                                 
 قـال   :باب قَولِ اللَّـهِ تَعـالَى      ، كتاب العلم  ،١/٣٧البخاري في صحيحه    الإمام  أخرجه  ) ١(

Ï Î]  :تعالى  Í  Ì  Ë Ê ÉZ ١٢٥ حديث ،٨٥: الإسراء.   
، )e(أبواب تفسير القرآن عن رسـول االله        ،٥١/٣٠٤ الترمذي في سننه     الإمام أخرجه) ٢(

 ، مصر – مصطفى البابي الحلبي     طبعة،  ٣١٤٠، حديث    إسرائيل ومن سورة بني  : باب
  . صحيح الإسناد:م، وقال الألباني١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥لثانية، ا: الطبعة
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لقصة من ل اول وهو ابن مسعود كان مشاهدن راوي الخبر الأأ :ثانيهما  
أولها إلى آخرها كما تدل على ذلك الرواية الأولى بخلاف الخبر الثاني فإن 
رواية ابن عباس لا تدل الرواية على أنه كان حاضر القصة ولا ريب أن 

  (١) .للمشاهدة قوة في التحمل وفي الأداء وفي الاستيثاق ليست لغير المشاهدة
  . الثانيةت الرواية الأولى وأهملدتاعتمومن هنا 

 استواؤهما مع عدم إمكان الترجيح بينهما ومع إمكان نزول آية عقب كل -٣
يمكن  ،لا مرجح لأحدهما على الآخر، ويستوي الإسنادان في الصحةأن : منهما

لأنه الظاهر ولا مانع  ؛حمل الأمر على تعدد السبببالجمع بينهما والأخذ بهما 
  . يمنعه
عنِ ابنِ عباسٍ، أَن هِلاَلَ بن أُميةَ، البخاري الإمام  ما أخرجه : ذلكمثال  

 النَّبِي عِنْد أَتَهرقَذَفَ ام)e( فَقَالَ النَّبِي ،اءمحنِ سبِشَرِيكِ اب )e( :» دح نَةَ أَويالب
رِكأَى أَ: ، فَقَالَ»فِي ظَهولَ اللَّهِ، إِذَا رسا رنْطَلِقُ يلًا يجأَتِهِ ررلَى امنَا عدح

 لَ النَّبِيعنَةَ، فَجيالب لْتَمِسي)e(ُقُولي  :»رِكفِي ظَه دإِلَّا حنَةَ ويفَقَالَ هِلاَلٌ» الب :
ن الحد، فَنَزلَ والَّذِي بعثَك بِالحقِّ إِنِّي لَصادِقٌ، فَلَينْزِلَن اللَّه ما يبرئُ ظَهرِي مِ

 قال :فَقَرأَ حتَّى بلَغَ ٦: النورZ  { ~ �7 8 ] : جِبرِيلُ وأَنْزلَ علَيهِ
  .٢)(٩ :النور Ï Ð      Ó Ò ÑZ]  :تعالى

                                 
   .٨٤ /١مناهل العرفان   :ينظر) ١(
    :، قـال تعـالى    باب ، كتاب تفسير القرآن   ،٦/١٠٠البخاري في صحيحه    الإمام  أخرجه  ) ٢(

[½ ¾ ¿ À Á Â Ã ÅÄ ÇÆ ÉÈ Z حديث،٨: لنورا : 
٤٧٤٧ .  
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عن سهلِ بنِ سعدٍ، أَن عويمِرا، أَتَى عاصِم بن عدِي البخاري   الإماموأخرج  
كَيفَ تَقُولُون فِي رجلٍ وجد مع امرأَتِهِ رجلًا، : عجلاَن، فَقَالَوكَان سيد بنِي 

 عن ذَلِك، فَأَتَى عاصِمe( (أَيقْتُلُه فَتَقْتُلُونَه، أَم كَيفَ يصنَع؟ سلْ لِي رسولَ اللَّهِ 
 النَّبِي)e(َولُ ال: ، فَقَالسر ولَ اللَّهِ فَكَرِهسا رلَّهِ ي)e( ،مِريوع أَلَهائِلَ، فَسسالم 
واللَّهِ لاَ أَنْتَهِي :  كَرِه المسائِلَ وعابها، قَالَ عويمِرe((إِن رسولَ اللَّهِ : فَقَالَ

لٌ يا رسولَ اللَّهِ رج:  عن ذَلِك، فَجاء عويمِر، فَقَالَ)e(حتَّى أَسأَلَ رسولَ اللَّهِ 
قَدe( :» (وجد مع امرأَتِهِ رجلًا أَيقْتُلُه فَتَقْتُلُونَه أَم كَيفَ يصنَع؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

تِكاحِبفِي صو فِيك آنالقُر لَ اللَّه(١)»أَنْز.  
ويمكن الأخذ  ، على الأخرلأحدهما ولا مرجح لإسنادان صحيحانفهذان ا  

 عويمر ءمجيوصادف  أن أول من سأل هو هلال بن أمية على اعتباربهما 
إعمال الروايتين بهذا الجمع أولى من إعمال  ف،في شأنهما معاالآية فنزلت 

  (٢) .إحداهما وإهمال الأخرى
 استواؤهما مع عدم إمكان الترجيح بينهما وعدم إمكان نزول آية عقب كل -٤

لا ، وحدهما على الآخرلا مرجح لأ و ،يستوي الإسنادان في الصحة: منهما
يحمل الأمر على تكرار نزول الآية بعدد  ؛يمكن الجمع بينهما والأخذ بهما

أسباب النزول التي تحدثت عنها هاتان الروايتان أو تلك الروايات لأنه إعمال 
  .لكل رواية ولا مانع منه

                                 
     : )U(بـاب قَولِـهِ      ، كتاب تفسير القـرآن    ،٣/٢٨البخاري في صحيحه    الإمام  أخرجه  ) ١(

[} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ¬« ® ¯ 
° ±Z١٩١٥ : حديث،٦:  النور .  

  . ١/٨٥منهج الفرقان في علوم القرآن  :ينظر) ٢(



آمت اا   ول وأب اأ  
 

 - ٣١١٦ -

صحاب كَان أَ ":، قَالtَ)( عنِ البراءِالإمام البخاري مثال ذلك ما أخرجه   
 إِذَا كَان الرجلُ صائِما، فَحضر الإِفْطَار، فَنَام قَبلَ أَن يفْطِر لَم يأْكُلْ )e(محمدٍ 

لَيلَتَه ولاَ يومه حتَّى يمسِي، وإِن قَيس بن صِرمةَ الأَنْصارِي كَان صائِما، فَلَما 
لاَ ولَكِن أَنْطَلِقُ : أَعِنْدكِ طَعام؟ قَالَتْ: امرأَتَه، فَقَالَ لَهاحضر الإِفْطَار أَتَى 

: فَأَطْلُب لَك، وكَان يومه يعملُ، فَغَلَبتْه عينَاه، فَجاءتْه امرأَتُه، فَلَما رأَتْه قَالَتْ
 فَنَزلَتْ هذِهِ )e(يهِ، فَذُكِر ذَلِك لِلنَّبِي خَيبةً لَك، فَلَما انْتَصفَ النَّهار غُشِي علَ

فَفَرِحوا بِها فَرحا  ١٨٧: البقرة Z  ') ! " # $ % &] : الآيةُ
L K J I H G F E D C ON M   Z] : شَدِيدا، ونَزلَتْ

  . (١)١٨٧: البقرة
مضان كَانُوا لاَ لَما نَزلَ صوم رt:» )( عنِ البراءِ البخاريالإمام أخرج   

مهأَنْفُس خُونُونالٌ يرِج كَانو ،كُلَّه انضمر اءالنِّس ونبقْري« . لَ اللَّه0 1 ] فَأَنْز

3 2     7 6 5 4  Z  (٢)١٨٧: البقرة.   
 لأن استويا في الإسناد ولا مرجح بينهما ولا يمكن الجمعفهاتان الروايتان   

                                 
   : باب قَولِ اللَّهِ جـلَّ ذِكْـره       ،ب الصوم  كتا ،٦/٩٩أخرجه الإمام البخاري في صحيحه      ) ١(

 [           3  2 1  0 /.  -  , + *  )  ('   &  %  $ #  "  !

A @  ?  >  =   <  ; :9 8 7 6  5 4Z     
  . ٤٧٤٥ : حديث،١٨٧: البقرة

# ]  :باب ، كتاب تفسير القرآن،٦/٢٥أخرجه الإمام البخاري في صحيحه      ) ٢(  "  !

1 0 /. - , + * ) ('  & % $5 43 2 Z 
  . ٤٥٠٨ : حديث،١٨٧: البقرة
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فحمل خيانة بعضهم أنفسهم في إتيان النساء  والآخر ،لجهدالجوع واسبب أحدهم 
  .السبب والنازل واحدعلى تعدد 

  

  دد ازل واب واد
 ،قد يكون أمر واحد سببا لنزول آيتين أو آيات متعددة على عكس ما سبق  

 لأنه لا ينافي الحكمة في إقناع الناس وهداية الخلق وبيان ؛ولا مانع من ذلك
  .حاجة بل إنه قد يكون أبلغ في الإقناع وأظهر في البيانالحق عند ال

 أَن نَاسا، مِن أَهـلِ الـشِّركِ        :)(عنِ ابنِ عباسٍ     البخاري    الإمام أخرج  
لَّذِي تَقُـولُ  إِن ا:  فَقَالُوا)e(كَانُوا قَد قَتَلُوا وأَكْثَروا، وزنَوا وأَكْثَروا، فَأَتَوا محمدا  

! " # ] : فَّارةً فَنَزلَ ـــوتَدعو إِلَيهِ لَحسن، لَو تُخْبِرنَا أَن لِما عمِلْنَا كَ        

( ' & % $  * ) +  . - , 4 3 21 0 /  6 5  7

8  Z لَـتْ  ،٦٨: الفرقاننَزو  [| { z y x w v u t s 

�~ } Z       (١) ٥٣: الزمر.  
 كفارة ما فعلوا واقترفوا فتنزل في ذلك )r(وا النبي فالسبب أن أناسا سأل  

   .، فالسؤال واحد والنازل متعدد بأكثر من آيةالفرقان والزمرآيتي 

  
  

                                 
 قـال   :بـاب قَولِـهِ    ، كتاب تفسير القرآن   ،٦/١٢٥أخرجه الإمام البخاري في صحيحه      ) ١(

z y x w v u t s } |  { ~� ¡ ¢ £   ¤     ¥¦ §   ]  :تعالى

«  ª         © ¨Z ٤٨١٠ : حديث،٥٣: الزمر .  
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  المبحث الثاني
  ة القرآنيالآياتأثر أسباب النزول في فهم 

  

د لا يمكن فهم مرايدرك أنه  القرآنية اتأسباب نزول بعض الآيفي المتأمل   
الوقائع والحوادث والمشاهد التي قارنت نزوله،   منها؛ إلا بالرجوع إلى)U(االله 

والظروف التي اكتنفته؛ بل إن إغفالها ينشأ عنه فهم خاطئ، وتأويل منحرف؛ 
  .يحيد بصاحبه عن المنهج القويم، ويجره إلى الزلل، ويوقعه في الزيغ والضلال

 من الآيات القرآنيةلنزول في فهم أسباب اأثار وفي هذا المبحث أحاول بيان 
  .خلال ما يأتي

  

  المطلب الأول
 فهم الآيات فهما صحيحا وإزالة الإشكال

  

الغرض الأساسي من التفسير هو الوقوف على الفهم الصحيح للآية وهو قائم   
الذي يوقفه   النزولسببلمن توفرت فيه شروط المفسر والتي من بينها معرفة 

فيجعله مشاهدا  ؛احبتهاصلآية والملابسات التي على حال من نزلت فيه ا
فيزول الإشكال الذي يتبادر  ؛للصورة مستحضرا معينا للحدث للواقع المنزل فيه

  .ة القرآنيالآياتتحمله تإلى الذهن مما 
 بأحد المعاني اهيفسرتحمل أكثر من معنى ويأتي المفسر ت ةالقرآني فالآية  

فيوقعه في  ،لنزولاسبب إلى  المفسر ع دون رجو،المحتملةاللغوية الواضحة 
 في القرآن والأمثلة على ذلك ،غير موضعه ويكون سبب اختلاف بين المفسرين

  :كثيرة منها
̀ ]  قوله تعالى ` _  ̂ ] \ [Z Y X W V U T  b a
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o n m l k j i h gf e d c  Z ١٥٨: البقرة.  
، عن المتطوفن الجناح بمعنى رفع الاثم أبن الزبير  عروةسيدنا فقد رأى   

  . لأن نفي الجناح مقتضي نفي الاثم لا الوجوب؛وهو أحد استعمالات اللغة
 استواء الوجهين :يأ الإباحة فظاهره ، لا جناح عليك في فعل كذا:فلو قلت  

   ١)(.الفعل والترك دون الندب والوجوب
 ، الكلم ومعناههل اللسان العربي الذي يقف على وجوهأعروة من سيدنا و  

ما علَى أَحدٍ جنَاح أَن  :أوقعه فيما صرح به  الآية نزولبسببدم معرفته ولكن ع
  لاَ يطُوفَ بِالصفَا والمروةِ

ينا للحدث اسبب النزول وأصبح مع )(شة ئلما بينت له خالته السيدة عاو  
  .فهما صحيحاالآية مشاهدا للواقع وقف على المراد و زال إشكاله وفهم 

وقعه في ذلك عدم معرفته أن السبب الذي أواية النزول وقد صرح في ر  
 سأَلْتُ : الزهرِي، قَالَ عروةُ البخاري من روايةالإمام عند فبسبب النزول 

Z Y X W V U T] ]: أَرأَيتِ قَولَ اللَّهِ تَعالَى:  فَقُلْتُ لَها)(عائِشَةَ 

 ̀ _  ̂ ] \ gf e d c b a Zال،١٥٨: البقرةا  فَولَّهِ م
بِئْس ما قُلْتَ يا ابن أُخْتِي، : علَى أَحدٍ جنَاح أَن لاَ يطُوفَ بِالصفَا والمروةِ، قَالَتْ

لاَ جنَاح علَيهِ أَن لاَ يتَطَوفَ بِهِما، : إِن هذِهِ لَو كَانَتْ كَما أَولْتَها علَيهِ، كَانَتْ
 فِي الأَنْصارِ، كَانُوا قَبلَ أَن يسلِموا يهِلُّون لِمنَاةَ الطَّاغِيةِ، الَّتِي ولَكِنَّها أُنْزِلَتْ

كَانُوا يعبدونَها عِنْد المشَلَّلِ، فَكَان من أَهلَّ يتَحرج أَن يطُوفَ بِالصفَا والمروةِ، 
يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا :  عن ذَلِك، قَالُوا)e(فَلَما أَسلَموا، سأَلُوا رسولَ اللَّهِ 

                                 
  .٢/٦٢التحرير والتنوير تفسير  :ينظر) ١(
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W V U T ] : نَتَحرج أَن نَطُوفَ بين الصفَا والمروةِ، فَأَنْزلَ اللَّه تَعالَى

 [Z Y XZ ائِشَةُ  ١٥٨: البقرةةَ قَالَتْ عولُ «: )(الآيسر نس قَدو      
، ثُم أَخْبرتُ أَبا »ينَهما، فَلَيس لِأَحدٍ أَن يتْرك الطَّوافَ بينَهما الطَّوافَ بe((اللَّهِ 

إِن هذَا لَعِلْم ما كُنْتُ سمِعتُه، ولَقَد سمِعتُ رِجالًا مِن : بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ فَقَالَ
ونذْكُرلِ العِلْمِ يأَه : ،النَّاس ائِشَةُ  إِ-أَنتْ عذَكَر ننَاةَ، -لَّا مهِلُّ بِمي كَان نمِم 

 لَمتِ، ويافَ بِالْبالَى الطَّوتَع اللَّه ا ذَكَرةِ، فَلَمورالمفَا وبِالص مكُلُّه طُوفُونكَانُوا ي
، كُنَّا نَطُوفُ بِالصفَا يا رسولَ اللَّهِ: يذْكُرِ الصفَا والمروةَ فِي القُرآنِ، قَالُوا

 جٍ أَنرح نَا مِنلَيلْ عفَا، فَهذْكُرِ الصي تِ فَلَميافَ بِالْبلَ الطَّوأَنْز اللَّه إِنةِ وورالمو
 Z Y X W V U TZ] ]: نَطَّوفَ بِالصفَا والمروةِ؟ فَأَنْزلَ اللَّه تَعالَى

   .الآيةَ ١٥٨ :البقرة
فَأَسمع هذِهِ الآيةَ نَزلَتْ فِي الفَرِيقَينِ كِلَيهِما، فِي الَّذِين كَانُوا  «:قَالَ أَبو بكْرٍ  

 وا أَنجرتَح ثُم طُوفُوني الَّذِينةِ، وورالمفَا وةِ بِالصاهِلِيطُوفُوا بِالْجي أَن ونجرتَحي
ا فِي الإِسطُوفُوا بِهِمذْكُرِ يي لَمتِ، ويافِ بِالْببِالطَّو رالَى أَمتَع اللَّه لِ أَنأَج لاَمِ، مِن

   .(١)»الصفَا، حتَّى ذَكَر ذَلِك، بعد ما ذَكَر الطَّوافَ بِالْبيتِ
 ما أشكل عليه في فهم الآية لسيدنا عروة بينت )( فالسيدة عائشة  

يسعون بين الصفا كانوا ن في الجاهلية يمشركالأن  :سبب نزولها ببيان
 وعلى المروة صنماً ،»أساف« وقد وضعوا على الصفا صنماً اسمه ،والمروة

 هذه وطهروجاء الإسلام  ،وكانوا يتمسحون بهما لدى السعي» نائلة«آخر سموه 

                                 
 بـاب وجـوب الـصفا       - كتاب الحـج     ،٢/١٥٧البخاري في صحيحه    الإمام  خرجه  أ) ١(

  .١٦٤٣ : حديث،والمروة، وجعل من شعائر االله
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   (١). مما علق بها من تحريفوأصلحها ،المناسك
لتعلن الآية نزلت ف ،ن أن يفعلوا ذلك المسلموكره  بالسعيجاء الإسلامولما   

 وتلويثها بالشرك على يد الجاهليين لا يبرر ،أن الصفا والمروة من شعائر االله
  .إعراض المسلمين عن السعي بينهما

فنزلت هذه ... .الوقوف على سبب نزول الآية الكريمة يرفع هذا الاستشكالف"  
 بين الصفا يدورهم من السعالآية الكريمة لتزيل التحرج الذي كان يتردد في ص

   (٢).والمروة
 يريد أنه لا علم »وأنا يومئذٍ حديثُ السن  «عروة فيما رواه سيدنا ولهذا قال   

 وليس مراده من حداثة سنه جهلَه باللغة لأن اللغة ،له بالسنن وأسباب النزول
  .يستوي في إدراك مفاداتها الحديث والكبير

تريد ذَم كلامه » سما قلتَ يا ابن أختيبئ« :)( عائشةالسيدة قالت له و  
 على ،من جهة ما أداه إليه من سوء فهم مقصد القرآن لو دام على فهمه ذلك

 فصار ظاهر الآية بحسب المتعارف مؤولاً ،عادتهم في الصراحة في قول الحق
   (٣) .بمعرفة سبب التصدي لنفي الإثم عن الطائف بين الصفا والمروة

جبوه على الخلاف اللفظي بين الفرض أوو أ فرضوه ول بسبب النزالفقهاءو  
  : شاذ قولهنه سنة بأنأوالواجب وحكموا على من قال ب

                                 
: الطبعـة  ،مؤسـسة الرسـالة   ،  ٣/٢٣١تفسير جامع البيان لابن جرير الطبري        :ينظر) ١(

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الأولى، 
 ، القـاهرة  –ر نهضة مصر    دا،  ١/٣٢١ محمد سيد طنطاوي     .التفسير الوسيط د   :ينظر) ٢(

  .م١٩٩٧ الأولى: الطبعة
  .٢/٦٣التحرير والتنوير تفسير  :ينظر) ٣(
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  .أحمد أنه ركنرواية عن  الشافعي وومالك  الأئمة فذهب  
 فلما تردد .. وبادر إليه)e( أنه من أفعال الحج وقد اهتم به النبي مووجهه  

ه فرض قضاء لحق الاحتياط ولأنه فعل فعله بين السنية والفرضية قال مالك بأن
  .بسائر البدن من خصائص الحج

لأن الآية لا تدل إلا على نفي  ؛ أبو حنيفة إلى أنه واجب ينجبر الإماموذهب  
   . والركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به ولم يوجد،الإثم المستلزم للجواز

   ١)(.بن الزبيرأحمد أنه سنة وبه قال أنس وابن عباس واالإمام روي عن و  
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç ] :ومنه قوله تعالى `

Ó Ò  ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖÕ ÔZ ٢١٥: البقرة.  
 والجواب عن أوجه الصرف مما يستدعي ،فالسؤال في الآية جاء عن النفقة  
 وبالوقوف على سبب النزول يزول الإشكال ،للسؤال غير مطابق الجوابأن 

  .الوارد
عمرو بنِ الْجموحِ، شَيخًا كَان «:  في رواية أبي صالح)(قال ابن عباس   

   .٢) (»فنزلتيا رسولَ اللَّهِ بِماذَا نَتَصدقُ وعلَى من نُنْفِقُ؟ : كَبِيرا ذَا مالٍ فَقَالَ
 وأن الجواب جاء مطابقا ،فسبب النزول بين لنا ماهية السؤال والجواب  

   : في حل الإشكال وإزالتهوالمفسرون استعملوا سبب النزول سئل للسؤال الذي
 سبب النزول إلا أنه لم يذكره روايةفي الكلام ذكر المصرف كما تدل عليه ف  

                                 
 ، القـاهرة –دار الكتب المصرية     ،٢/١٨٣ لقرطبي ل الجامع لأحكام القرآن  تفسير   :ينظر) ١(

دار ، ١/٤٢٤تفـسير روح المعـاني للآلوسـي      ،  م١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤الثانية،  : الطبعة
  .هـ١٤١٥الأولى : الطبعة،  بيروت–الكتب العلمية 

  .٢/٦٣التحرير والتنوير  تفسير ،٥٣٤/ ١ لابن حجر  في بيان الأسباب العجاب:ينظر) ٢(
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في الآية للإيجاز في النظم تعويلا على الجواب فتكون الآية جوابا لأمرين 
عرض مسؤول عنهما، والاقتصار في بيان المنفق على الإجمال من غير ت

  (١).للتفصيل كما في بيان المصرف للإشارة إلى كون الثاني أهم
لم القرآن، والدليل عمعرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد " :يتبين أنفـ  

 :على ذلك أمران
 أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا :أحدهما  

: عرفة مقتضيات الأحوالعن معرفة مقاصد كلام العرب؛ إنما مداره على م
حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطب، أو المخاطب، أو الجميع؛ إذ 
الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين، وبحسب مخاطبين، وبحسب غير 

 ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط؛ فهي من المهمات في .. ذلك؛
بب هو معنى معرفة مقتضى الحال، وينشأ فهم الكتاب بلا بد، ومعنى معرفة الس

  .عن هذا الوجه
 وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات، :الوجه الثاني  

ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة 
  . (٢)"وقوع النزاع

إِبراهِيم يث البيهقي من حدالإمام  عند ونبه على ذلك سيدنا ابن عباس كما  
 خَلَا عمر بن الْخَطَّابِ ذَاتَ يومٍ فَجعلَ يحدثُ نَفْسه، فَأَرسلَ إِلَى ابنِ :التَّيمِي، قَالَ
كَيفَ تَخْتَلِفُ هذِهِ الْأُمةُ، وكِتَابها واحِد، ونَبِيها واحِد، وقِبلَتُها واحِدةٌ؟ : عباسٍ فَقَالَ

                                 
  .١/٥٠١تفسير الآلوسي  :ينظر) ١(
 ـ١٤١٧الأولـى   :  الطبعـة  ، دار ابن عفـان    ،٤/١٤٦الموافقات للشاطبي    :ينظر) ٢(  -هـ

  .م١٩٩٧
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يا أَمِير الْمؤْمِنِين، إِنَّما أُنْزِلَ علَينَا الْقُرآن فَقَرأْنَاه وعلِمنَا فِيم : "الَ ابن عباسٍقَ
نَزلَ، وإِنَّه يكُون بعدنَا أَقْوام يقْرءون الْقُرآن ولَا يعرِفُون فِيم نَزلَ، لكُلُّ قَومٍ فِيهِ 

  .(١)"كَان لِقَومٍ فِيهِ رأْي اخْتَلَفُوا، فَإِذَا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوارأْي، فَإِذَا 
 ما يبين أهمية )( عمر بن الخطابسيدنا ابن عباس لسيدنا في جواب ف  

  . اختلاف الأمة وبفقده وعدم معرفته يؤدي إلى،معرفة سبب النزول
  

  
  

  الثانيالمطلب 
    المتعددةترجيح المعاني

  

مشاهدة التنزيل والقرائن المصاحبة للنزول تعطي المعنى المراد دون حاجة   
تعدد الأقوال الواردة المحتملة ت ما والدقة في اختيار المعنى المقصود عند،عناء
t s r q p       w v u   | {z yx  }] كقوله تعالى  وترجيحه للآية

~ ¡ �  Z ١٩٥: البقرة.  
 كلمفهومها واسع يشمل كان  د اختلف العلماء في تحديد معنى التهلكة وإنفق  

  :أقوال علىما يؤدي للهلاك ولكن في الآية معناها اختلف فيه المفسرون 
   . فتهلكوا بالإثم، أن تتركوا النفقة في سبيل االله تعالى:أحدها  
  . فتهلكوا بالضعف، أي لا تخرجوا بغير زاد:والثاني  

                                 
 فصل في تـرك     ، كتاب تعظيم القرآن   ،٣/٥٤٢أخرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان       ) ١(

الأولـى  : الطبعـة  ، الرياض بالتعـاون   -كتبة الرشد    م ،٢٠٨٦ :التفسير بالظن، حديث  
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣
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  . فلا تتوبوا، تيأسوا من المغفرة عند ارتكاب المعاصي أي:والثالث  
  . فتهلكوا، أن تتركوا الجهاد في سبيل االله:والرابع  
  (١). أنها التقحم في القتال من غير نكاية في العدو:والخامس  

  

   ومراد  معنى مقصوديشير إلى سبب النزول نجده على وبالوقوف
 ولكن سيدنا أبي ،تتحملها الآيةفقد تسرب إلى المسلمين بعض المعاني التي   

فعند  ،لمشاهدته التنزيل والوقائع بين المعنى المقصود منهاأيوب الأنصاري 
كُنَّا بِمدِينَةِ «:  عِمران، مولًى لِكِنْدةَ قَالَيأَسلَم أَبابن حبان من حديث الإمام 

، وخَرج إِلَيهِم مِثْلُه، أَو أَكْثَر، الرومِ، فَأَخْرجوا إِلَينَا صفا عظِيما، مِن الرومِ
، فَحملَ رجلٌ مِنe( (وعلَى أَهلِ مِصر عقْبةُ بن عامِرٍ صاحِب رسولِ اللَّهِ 

سبحان : الْمسلِمِين علَى صفِّ الرومِ، حتَّى دخَلَ فِيهِم، فَصاح بِهِ النَّاس، وقَالُوا
أَيها النَّاس إِنَّكُم : لْقِي بِيدِك إِلَى التَّهلُكَةِ، فَقَام أَبو أَيوب الْأَنْصارِي، فَقَالَاللَّهِ تُ

لْآيةَ، علَى هذَا التَّأْوِيلِ، إِنَّما نَزلَتْ هذِهِ الْآيةُ، فِينَا معشَر الْأَنْصارِ إِنَّا تَتَأَولُون هذِهِ ا
     لَما أَعز اللَّه الْإِسلَام، وكَثَّر نَاصِرِيهِ، قُلْنَا بعضنَا لِبعضٍ سِرا، مِن رسولِ 

اعتْ، وإِن اللَّه قَد أَعز الْإِسلَام، وكَثَّر نَاصِرِيهِ، فَلَو إِن أَموالَنَا قَد ضe( :(اللَّهِ 
، يرد علَينَا ما )e(أَقَمنَا فِي أَموالِنَا، فَأَصلَحنَا ما ضاع مِنَّا، فَأَنْزلَ اللَّه علَى نَبِيهِ 

   t s r q p       w v u   | {z yx ~ } ¡ �  Z] قُلْنَا 
: فَكَانَتِ التَّهلُكَةُ الْإِقَامةَ فِي أَموالِنَا، وإِصلَاحها، وتَركَنَا الْغَزو، قَالَ ١٩٥: البقرة

  (٢).»وما زالَ أَبو أَيوب شَاخِصا، فِي سبِيلِ اللَّهِ، حتَّى دفِن بِأَرضِ الرومِ «

                                 
  . بيروت–دار الكتب العلمية  ،١/٢٥٤ تفسير النكت والعيون للماوردي :ينظر) ١(
 = فـي  ض الجهاد باب فر ،  كتاب السير  ،١٠ /١١أخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه       ) ٢(
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نونه أن المرء إذا قاتل أيوب صحح للحاضرين معه ما كانوا يظفسيدنا أبي   
 أن التهلكة ترك  ووضح ولكن أبا أيوب بين،بشدة يكون ألقى نفسه في التهلكة

التي رجحت أحد سبب النزول  وهو المعنى الدقيق المستفاد من رواية ،الجهاد
  . المتقدمةالمعاني

 أن - أيها المؤمنون ، عليكم:في ترجيحهم للمراد أي المفسرون واستشهد به  
 ولا ، وأن تنفقوا من أجل إعلاء كلمة االله أموالكم، في سبيل االله من قاتلكمتقاتلوا

 بسبب ترككم الجهاد وبخلكم عن ،لوا أنفسكم فيما فيه هلاككم في دين أو دنياتتق
   .. القدرة على ذلكعالإِنفاق فيه م

 كنا بمدينة :يشهد لهذا المعنى ما أخرجه الترمذي وغيره عن أبي عمران قال  
  .(٢)وإلى هذا المعنى ذهب البخاري إذ لم يذكر غيره (١)القسطنطينيةالروم 

  

                                                                               
 ، بيـروت –ؤسـسة الرسـالة     م،  ٤٧١١ : حديث ،ذكر الإخبار عما يجب على المرء     =

  .١٣ : وصححه الآلباني في الصحيحة،م١٩٩٣ – ١٤١٤الثانية، : الطبعة
  .١/٤١٥ التفسير الوسيط :ينظر) ١(
  . ٢/٣٦٢ تفسير القرطبي :ينظر) ٢(
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  المطلب الثالث
  المرادبيان الظاهر غير 

  

إلى  دون النظر احتمله ظاهرهي بما ة القرآنيالآياتيتعامل البعض مع   
 لأنه ؛ والبعد عن المقصودوالوقوع في الزلل فيحمله على الخطأ ؛امراده

X W V ]  :قوله تعالىساته ك الوقوف على ملابعمل ظاهر القول دوناست

 h g f e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y

m l kj i n o  Z   ٩٣: المائدة.  
فمفهوم الآية المتبادر إلى الذهن يرفع الإثم عن عامة المؤمنين فيما طعموه   

  .لحاتسواء أكان المأكول حلالا أو حراما شريطة أن يكون مؤمنا عمل الصا
ته كما الحال من قدامة بن مظعون ومحاج ، وهذا قد فهمه بعض الصحابة  

  . الخمرباحةإعمر بن الخطاب عندما شرب الخمر وفهم من الآية 
أُتِي بِرجلٍ مِن " - النسائي والحاكم أن عمر بن الخطابالإمام فعند   

 رفَأَم شَرِب كَان قَدو لِينالْأَو اجِرِينهفَقَالَالْم ،لَدجي بِهِ أَن : نَكيبنِي وينَي بلِدتَج لِم
: فِي أَي كِتَابِ اللَّهِ تَجِد أَنِّي لَا أَجلِدك؟ فَقَالَ: t)(، فَقَالَ عمر )U(كِتَاب اللَّهِ 

Z Y X W V ] \ [ ] تَابِهِ ـإِن اللَّه تَعالَى يقُولُ فِي كِ

^  Z٩٣ :المائدة اتَّقُوا الْآي اتِ، ثُمالِحمِلُوا الصعنُوا وآم الَّذِين ةَ فَأَنَا مِن
 بدرا والْحديبِيةَ والْخَنْدقَ )e(وآمنُوا، ثُم اتَّقُوا وأَحسِنُوا، شَهِدتُ مع رسولِ اللَّهِ 

شَاهِدالْمو.  
   رمفَقَالَ ع)(t :اهِ ملَيع وندقُولُ؟أَلَا تَري   
 إِن هذِهِ الْآياتِ أُنْزِلَتْ عذْرا لِلْماضِين وحجةً علَى الْباقِين :فَقَالَ ابن عباسٍ  

 اللَّه لِأَن)U(ُقُولي ، : [% $ # " !   + * ) ( ' & 
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, Z ٩٠: المائدة   
Z Y X W V ] \ [̂  _ ]  :ثُم قَرأَ حتَّى أَنْفَذَ الْآيةَ   

 `kj i h g f e d c b a Z٩٣: المائدة  فَإِن      
 اللَّه)U( رمفَقَالَ ع ،رالْخَم بشْري ى أَننَه قَد )(t :نواذَا تَرقْتَ فَمدص.  
  لِيفَقَالَ ع )(t:»  ذَىإِذَا هذَى، وه كِرإِذَا سو ،كِرس إِذَا شَرِب ى أَنَّهنَر

  .»الْمفْتَرِي ثَمانُون جلْدةًافْتَرى، وعلَى 
   رمع رفَأَم)(tانِينثَم لِدفَج )(١.   
 رواية الزهرِي، أَخْبرنِي في  التصريح بأنه قدامة كماالبيهقيالإمام عند و  

 استَعملَ t)( أَن عمر، ،عبد االلهِ بن عامِرِ بنِ ربِيعةَ، وكَان أَبوه قَد شَهِد بدرا
 فَقَدِم ، وهو خَالُ حفْصةَ وعبدِ االلهِ بنِ عمر،قُدامةَ بن مظْعونٍ علَى الْبحرينِ

يا أَمِير الْمؤْمِنِين إِن قُدامةَ شَرِب : الْجارود سيد عبدِ الْقَيسِ علَى عمر فَقَالَ
كِرفَس،تُ حأَيإِنِّي رو ،كإِلَي هفَعأَر أَن لَيا عقودِ االلهِ حدح ا مِند  

   رمفَقَالَ ع )(t : ؟كعم شَهِد نم  
   فَدعا أَبا هريرةَ ، أَبو هريرةَ:قَالَ  
   ولَكِنِّي رأَيتُه سكْران يقِيء،،لَم أَره شَرِب:  بِم تَشْهد؟ فَقَالَ:فَقَالَ  

                                 
ذكـر   :باب – الحد في الخمر  تاب  ك،  ٣/٢٥٢ في السنن الكبرى     الإمام النسائي أخرجه   ) ١(

دار الكتـب العلميـة،     ،  ٥٢٨٨ : حـديث  ،اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر قتادة عن أنـس       
 والحاكم في المـستدرك علـى       ،م١٩٩١ -هـ١٤١١،  الأولى:  الطبعة ، لبنان –بيروت

 :وأما حديث شـرحبيل بـن أوس، حـديث       :باب –الحدود  كتاب  ،،  ٤/٤١٧الصحيحين  
 ـ١٤١١، الأولـى :  الطبعة، لبنان–مية، بيروت   دار الكتب العل  ،  ٨١٢٠  ،م١٩٩٠ -هـ

  .وصححه الذهبي في التعليق على المستدرك
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   رمفَقَالَ ع )(t:َةِ، قَالادتَ فِي الشَّهتَنَطَّع لَقَد  : مقْدي ةَ أَنامإِلَى قُد كَتَب ثُم
أَقِم علَى هذَا كِتَاب االلهِ، فَقَالَ :  فَقَدِم فَقَام إِلَيهِ الْجارود فَقَالَ،علَيهِ مِن الْبحرينِ

 رمع)(t :َأَنْتَ أ م؟ قَالَأَخَصشَهِيد قَالَ: م ،لْ شَهِيدةَ: بادتَ الشَّهيأَد فَقَد، 
        أَقِم علَى هذَا حد االلهِ، فَقَالَ : فَصمتَ الْجارود حتَّى غَدا علَى عمر فَقَالَ

 رمع)(t :امإِلَّا خَص اكا أَرلٌ، فَقَا،مجإِلَّا ر كعم ا شَهِدمو ودارإِنِّي : لَ الْج
رمااللهَ، فَقَالَ ع كةَ: أَنْشُدريرو هفَقَالَ أَب ،نَّكوءلَأَس أَو انَكلِس سِكَنكُنْتَ : لَتُم إِن

مر  فَأَرسلَ ع، وهِي امرأَةُ قُدامةَ،تَشُك فِي شَهادتِنَا فَأَرسِلْ إِلَى ابنَةِ الْولِيدِ فَاسأَلْها
إِنِّي :  فَأَقَامتِ الشَّهادةَ علَى زوجِها، فَقَالَ عمر لِقُدامةَ،إِلَى هِنْد بِنْتِ الْولِيدِ ينْشُدها

كادح.  
لِم؟ قَالَ : t)( لَو شَرِبتُ كَما يقُولُون ما كَان لَكُم تَجلِدونِي، فَقَالَ عمر :فَقَالَ  

̂ ]: )U( االلهُ قَالَ: قُدامةُ ] \ [ Z Y X W V Z
 إِنِ اتَّقَيتَ االلهَ اجتَنَبتَ ما ،أَخْطَأْتَ التَّأْوِيلَ: t)( الْآيةَ، قَالَ عمر ،٩٣: المائدة

كلَيااللهُ ع مر(١)....ح    
فجاء سبب نزول الآية يبين المراد ويصحح الفهم المتبادر للأذهان بأنه   

ة وهم يشربون الخمر قبل تحريمها كما سبق من خاص بمن مات من الصحاب
   :قول ابن عباس وقول أنس الآتي

                                 
 باب من   -كتاب الأشربة والحد فيها     ،  ٨/٥٤٧ البيهقي في السنن الكبرى       الإمام أخرجه ) ١(

 –، دار الكتب العلمية، بيـروت       ١٧٥١٦: وجد منه ريح شراب أو لقي سكران، حديث       
رجاله :  شعيب الأرناؤوط / ، قال عنه الشيخ   م٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤ الثالثة   : الطبعة لبنان،
: ، طبعـة  مؤسـسة الرسـالة   ،  ١/١٦١ عند تخريجه أحاديث سير أعلام النـبلاء         ثقات

  .م١٩٨٢



آمت اا   ول وأب اأ  
 

 - ٣١٣٠ -

 كُنْتُ ساقِي القَومِ فِي :قَالَ t)( أَنَسٍكما عند الإمام البخاري من حديث   
اخْرج : منْزِلِ أَبِي طَلْحةَ، فَنَزلَ تَحرِيم الخَمرِ، فَأَمر منَادِيا فَنَادى، فَقَالَ أَبو طَلْحةَ

أَلاَ إِن الخَمر قَد «: هذَا منَادٍ ينَادِي: فَخَرجتُ فَقُلْتُ: فَانْظُر ما هذَا الصوتُ، قَالَ
وكَانَتْ : فَجرتْ فِي سِكَكِ المدِينَةِ، قَالَ: اذْهب فَأَهرِقْها، قَالَ: ، فَقَالَ لِي»حرمتْ

فَأَنْزلَ : قُتِلَ قَوم وهي فِي بطُونِهِم، قَالَ: ، فَقَالَ بعض القَومِخَمرهم يومئِذٍ الفَضِيخَ
اللَّه : [ ̂] \ [ Z Y X W V  Z (١)٩٣: المائدة.    
فمعرفة سبب النزول أزال خطأ قدامة بن مظعون الذي فهم حل الخمر لمن   

 شرب الخمر أن الآية واردة فمنورد على فهمه ب ،كان مؤمنا عاملا للصالحات
  .قبل تحريمه

ولولا هذا السبب لظل الناس إلى يومنا هذا يبيحون شرب الخمر أخذا بظاهر   
   .الآية

  
  

  الرابعالمطلب 
   بالقرينةتخصيص العام

  

 ، تخصيصه القرينة علىدلت العام الذي ل تخصيصمن آثار أسباب النزو  
 وهذا المطلب ، على خصوصه وإنما ما دل؛ولا يقصد به كل سبب نزول

في التعامل مع هذه  وقد تجاوز قوم ،بفهم الآيات القرآنيةمرتبط ارتباط وثيق 
صر الآيات في أسبابها قب آرائهمعبرين عن النصوص بما يخدم فكرهم م

                                 
W V ]  :  بـاب -كتاب تفسير القـرآن      ،٦/٥٤البخاري في صحيحه    الإمام  أخرجه  ) ١(

^ ] \ [  Z  Y X Z٤٦٢٠ : حديث،٩٣:  المائدة.  
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لا خلاف في  و،مع أن القسمة العقلية وفق الاحتمالات أربعالخاصة المنزلة لها 
 وإنما وقع الخلاف في كون النص عاما ، خاصينكون النص والسبب عاميين أو

 لأنهما متفقان على تعد السبب إلى ؛والسبب خاص والحق أنه لا خلاف بينهما
الجمهور يقولون يتناولهم بهذا  ؛التناولالعموم وإنما محل الخلاف في كيفية 

 ويتبين ذلك إجمالا فيما ؛ ونحوهن يقولون يتناولهم بقياسو و المخالف،النص
  :يأتي

  : أن يكون النص وسبب نزوله عاما-١
d ] فالمقصود عموم اللفظ للتكافؤ بين السبب وما نزل فيه كقوله تعالى   

h g f e r q p o n m lk j i  Z١٦٩: آل عمران.  
لَما : ")e( قَالَ رسولُ اللَّهِ : ابنِ عباسٍ، قَالَأحمد من حديثالإمام عند   

بِأُح انُكُمإِخْو أُصِيب لَ اللَّهعدٍ، ج)U( رٍ تَرِدرٍ خُضافِ طَيوفِي أَج مهاحوأَر 
أَنْهار الْجنَّةِ، تَأْكُلُ مِن ثِمارِها، وتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِن ذَهبٍ فِي ظِلِّ الْعرشِ، فَلَما 

يا لَيتَ إِخْوانَنَا يعلَمون بِما : الُواوجدوا طِيب مشْربِهِم ومأْكَلِهِم، وحسن مقِيلِهِم قَ
 بِ، فَقَالَ اللَّهرنِ الْحنْكُلُوا علا يادِ، ووا فِي الْجِهدهزلَنَا، لِئَلا ي اللَّه نَعص)U( :

 نْكُمع ملِّغُهأَنَا أُب " لَ اللَّهفَأَنْز)U(ِولِهسلَى راتِ عؤُلاءِ الْآيلَا {:  هو الَّذِين نبستَح
   .١) (]١٦٩: آل عمران[} قُتِلُوا
h g f  i] ول ــ بقوله بالموصةفسبب النزول عام ولفظ الآية عام  

j Z ١٦٩: آل عمران.  

                                 
مسند عبد االله بن العباس بن عبد المطلب، عن          ،٤/٢١٨أخرجه الإمام أحمد في مسنده      ) ١(

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الأولى : الطبعة ،مؤسسة الرسالة ،٢٣٨٨ :، حديث)e(النبي 
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  : أن يكون النص وسبب نزوله خاصا-٢
* ]  :ه تعالىــبب النزول كقولـوالمقصود قصر اللفظ على س  

, +  Z ١٧: الليل.  
عن عروةَ أَن أَبا بكْرٍ الصديقَ أَعتَقَ أبي حاتم من حديث ابن الإمام فعند   

 أُمةَ وزِنِّيرا ونَتَهابةَ ودِيالنَّهةَ وريفُه نب امِرعسبعة كلهم يعذب في االله، بلال و
  .(١) ى إِلَى آخَرِ السورةِعِيسى وأَمةَ بنِي الْمؤَملِ، وفِيهِ نَزلَتْ وسيجنَّبها الْأَتْقَ

  : لأن– الأتقى - ولفظ الآية خاص،سبب النزول خاص
  . فيراد به رجلا معهودا،أل للعهد) أ(  
 أن صيغة ، اللفظ بصيغة أفعل التفضيل ينفي كون أل للاستغراقءمجي) ب(  

  .لعمومفلا مدخل لمييز أفعل تدل على الت
 الآية عامة في كل من عمل ووهم من ظن أن ":وهو ما عبر عنه السيوطي  

عمله إجراء له على القاعدة وهذا غلط فإن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم إذ 
  .الألف واللام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع

ليست " الأتقى" أو مفرد بشرط ألا يكون هناك عهد واللام في :زاد قومو  
ليس جمعا بل هو " والأتقى"ضيل إجماعا موصولة لأنها لا توصل بأفعل التف

من التمييز وقطع " أفعل"مفرد والعهد موجود خصوصا مع ما يفيده صيغة 
                                 

وسـيجنَّبها  ": ، تفسير قولـه تعـالى  ١٠/٣٤٤١أخرجه الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره  ) ١(
: الطبعـة ،   السعودية -، مكتبة نزار مصطفى الباز      ١٩٣٦٧: يث، حد ١٧ الليل   "الْأَتْقَى
زوائد الأمـالي والفوائـد     : ، ينظر  الأصمعي ، والحديث مرسل عن   هـ١٤١٩ -الثالثة  

أضـواء  ،  ٧/٤٤٦ والمعاجم والمشيخات على الكتب الستة والموطأ ومسند الإمام أحمد        
  .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الأولى، : الطبعة، السلف
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المشاركة فبطل القول بالعموم وتعين القطع بالخصوص والقصر على من نزلت 
  ١) (."t)(فيه 
وهذان القسمان ليسا محل خلاف بين العلماء؛ لأن المطابقة حاصلة بين   

 هو بمنزلة السؤال وبين اللفظ المنزل عليه الذي هو بمنزلة الجواب السبب الذي
  (٢) .له

 لم تقع في ، وهذه الصورة عقلية: أن يكون السبب عاما واللفظ خاصا-٣  
  .القرآن

وهذا القسم هو محط اختلاف  : أن يكون السبب خاصا واللفظ عاما-٤  
 وسبب ،قرآني عاما إذا جاء النص ال: محل النزاعتحرير ولا بد من العلماء

 ولم تقم قرينة على تخصيص النص كآيات الظهار نزلت في ،النزول خاصا
 ،السيدة خولة بنت ثعلبة عندما ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت ونحو ذلك

   :فاللفظ عام والخلاف في تعميم هذا الأمر فمذهب
   .لسبب نفسه الحكم يتناول كل أفراد اللفظ بما في ذلك أفراد ا: الجمهور:أولا  
   . حادثة قذف هلال بن أمية لزوجته:مثل
   .٦: النور Z  { ~ �] : وقد نزل فيها قول االله تعالى  
 لكن جاءت الآية النازلة فيه ،لاحظ فيها أن السبب خاص وهو قذف هلالي  

وهو اسم  ٦: النورZ { ~ �]  وهو لفظ -كما ترى- بلفظ عام 
  .موصول والموصول من صيغ العموم

                                 
  .١/١١٣  الإتقان:ينظر) ١(
  .١٥٥ محمد أبو شهبة صـ / المدخل لدراسة القرآن للدكتور:ينظر) ٢(
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  .اء الحكم بالملاعنة في الآية محمولا عليه من غير تخصيصوقد ج  
فيتناول بعمومه أفراد القاذفين في أزواجهم ولم يجدوا شهداء إلا أنفسهم سواء   

وغيره ولا نحتاج في سحب هذا الحكم على  ،منهم هلال بن أمية صاحب السبب
ومعلوم  ،غير هلال إلى دليل من قياس أو سواه بل هو ثابت بعموم هذا النص

  (١) .أنه لا قياس ولا اجتهاد مع النص
إن العبرة :  كأبي ثور والمزني والقفال وأبي بكر الدقاق بعض العلماء:ثانيا  

  .بخصوص السبب
ومعنى هذا أن لفظ الآية يكون مقصورا على الحادثة التي نزل هو لأجلها   

 آخر هو أما أشباهها فلا يعلم حكمها من نص الآية إنما يعلم بدليل مستأنف
حكمي على الواحد حكمي على " :)e(القياس إذا استوفى شروطه أو قوله 

  (٢)."الجماعة

                                 
  .١/١٠٦محمد الزرقاني / مناهل العرفان للدكتور: ينظر) ١(
لـم أر بهـذا قـط    : وقال عنه ابن كثير اشتهر في كلام الفقهاء والأصوليين،     القولهذا  ) ٢(

 وشيخنا الحافظ أبـا عبـد االله        وسألت عنه شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحجاج،       ، سندا
كمـا قـال    ، ليس له أصل بهذا اللفظ    : وقال العجلوني ،  فلم يعرفاه بالكلية  ، الذهبي مرارا 

  .العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي
 رواه الترمذي والنـسائي   . لا يعرف بهذا اللفظ، لكن معناه ثابت      : وقال الزركشي في المعتبر   

  .انتهى. إلخ.. . عن أميمة بنت رقيقة، رعن محمد بن المنكد، من حديث مالك
، باب ما جاء فـي بيعـة النـساء        ،  أخرجه الترمذي في أبواب السير     )(وحديث أميمة   

تحفـة   : ينظر ".هذا حديث حسن صحيح   : "وقال أبو عيسى  . ١٥٢، ١٥١/ ٤" ١٥٩٧"حديث  
: عةالطب ،دار ابن حزم  ،  ٢٤٥ لابن كثير صـ     الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب     

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الثانية 
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فآية القذف السابقة النازلة بسبب حادثة هلال مع زوجه خاصة بهذه الحادثة   
أما حكم غيرها مما يشبهها فإنما يعرف قياسا عليها أو . وحدها على هذا الرأي
  عملا بالحديث المذكور

 فهما متفقان أن حكم النص الوارد على سبب خاص ،من الرأيينوعلى أي   
  :يتعدى إلى العام بيد أن

 والمخالفين يقولون يتناولهم بقياس ،الجمهور يقولون يتناولهم بهذا النص  
  (١).ونحوه

 وخلاصة القول يكاد :فالخلاف لفظي وهذا صرح به بعد عرض الأقوال  
لأن القائلين بخصوص السبب لا ...يكون لفظيا وبخاصة في القرآن الكريم

ما بنص آخر وإما إ بل يعدي هذا الحكم إلى غيره ،يقصرون الحكم على سببه
  .٢)(بدليل القياس

  لا بخصوص السببفتبين أن العبرة بعموم اللفظ 
 :وما جاء عاما وقامت قرينة على تخصيصه خصص ومن ذلك قوله تعالى `
 [ m l k j i h g f e d c

p o n s r q   Z ٩٣: النساء.  
 وهـو   ،بالخلود في النار   ويحكم عموم هذه الآية ينفي التوبة عن القاتل عمدا         

x w v u t s r  �~ } | { z y] يعارض آية في نفس الـسورة       

                                 
  .١/١٠٦،١١٩ محمد الزرقاني / مناهل العرفان للدكتور:ينظر) ١(
الأولى :  الطبعة ، عمان -دار الفرقان    ،١/٣٤٦ إتقان البرهان لفضل حسن عباس       :ينظر) ٢(

  .م١٩٩٧
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 - ٣١٣٦ -

¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ¨ §  Z وما ثبت من عدم خلـود       ،٤٨: النساء
   .العصاة في النار

ابن جرير  الإمام  د  فعن : عند الجمهور  سبب نزول الآية يخصص هذا العموم     ف  
 فَأَعطَـاه   ، مِن الْأَنْصارِ قَتَلَ أَخَا مِقْيسِ بنِ ضبابةَ       ،أَن رجلًا : عن عِكْرِمةَ الطبري  

 النَّبِي)e(اةَ فَقَبِلَهيالد ،لَى قَاتِلِ أَخِيهِ فَقَتَلَهع ثَبو ثُم .  
  هرقَالَ غَيجٍ ويرج نقَالَ اب:برض  النَّبِي )e(ِارنِي النَّجلَى بع تَهثَ ، دِيعب ثُم 

 ةٍ لِلنَّبِياجرٍ فِي حنِي فِهب لًا مِنجر هعثَ معبا وسمِقْي)e( ، سلَ مِقْيتَمفَاح
 ثُم أُلْفِي ، ورضخَ رأْسه بين حجرينٍ، فَضرب بِهِ الْأَرض،الْفِهرِي وكَان أَيدا

  ... يتَغَنَّى
  ثًا «:فَقَالَ النَّبِيدثَ حدأَح قَد فِي حِلٍّ ،أَظُنُّه نُهلَ لَا أُؤَمفَع كَان اللَّهِ لَئِنا وأَم 

هذِهِ وفِيهِ نَزلَتْ : فَقُتِلَ يوم الْفَتْحِ؛ قَالَ ابن جريجٍ»  ولَا سِلْمٍ ولَا حربٍ،ولَا حرمٍ
   .(١)"الْآيةُ  ٩٣: النساء f e d c  Z] الْآيةُ 
  .فسبب النزول بين عودة مقيس بن صبابة مرتدا كافرا إلى مكة  
 وقد أجمعوا على أن الآية ... وإن هذه الآية مخصوصة ":يقول القرطبي  

وكان قد أسلم هو وأخوه هشام فوجد أخاه هشاما "٢) ("نزلت في مقيس بن ضبابة

                                 
 c ] :عند تفسير قولـه تعـالى     ،٩/٦١ تفسيره في   الإمام ابن جرير الطبري   أخرجه  ) ١(

d e f g h i j Z قال ، ١٠١٨٦:  حديث٩٣: النساء
 يكفي فيه قـول أبـي     ،سنده ضعيف  ف لم أفهم إسناده من بن العلاء كما أحب،        :أبو داود 

،  الكويـت  –مؤسسة غراس   ،  ٢/٣٤٠ للآلباني   ضعيف أبي داود  : ينظر. داود لم يفهمه  
  .هـ١٤٢٣ - الأولى :الطبعة

  .٥/٣٣٣تفسير القرطبي  :ينظر) ٢(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٣١٣٧ -

 )e( فذكر له ذلك فأرسل رسول االله )e(فأتى رسول االله  ،ي بني النجارقتيلا ف
يأمركم إن علمتم قاتل  )e(رجلا من بني فهر إلى بني النجار أن رسول االله 

ن لم تعلموه ادفعوا إهشام بن صبابة أن تدفعوه إلى أخيه مقيس فيقتص منه و
رسوله ما نعلم له قاتلا سمعا وطاعة الله ول :إليه ديته فبلغهم الفهري ذلك فقالوا

  ولكن نؤدي إليه ديته فأعطوه مائة من الإبل فانصرفا راجعين نحو المدينة 
 تقبل دية أخيك لتكون عليك :فأتى الشيطان مقيسا فوسوس إليه فقال له  

سبة أقتل الفهري الذي معك فتكون نفس مكان نفس وفضل الدية فتغفل الفهري 
 ،من الإبل وساق بقيتها راجعا إلى مكة كافرافرماه بصخرة فقتله ثم ركب بعيرا 

يعني قاصدا لقتله  ٩٣: اءـالنس f e d c  Z] فنزلت فيه 
 [j i h g  Z فتكون ....يعني بكفره وارتداده ٩٣: النساء 

   (١).الآية على هذا مخصوصة
تل له توبة فيما بينه ا أن الق: عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفهايوالذ  

 فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحا بدل االله -عالى  ت-وبين االله 
   (٢) . وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن ظلامته،سيئاته حسنات

 > = < ? @ C B A  8 9 : ;]  ومنه قوله تعالى `
M L K J IH G F E D  Z ١٨٨: آل عمران.  

لثناء بما لم  وأحب أن يأتيه المدح وا،ظاهر الآية أن من عمل عملا ففرح به  

                                 
 –دار الكتـب العلميـة       ،١/٤١١ للخازن   لباب التأويل في معاني التنزيل     تفسير   :ينظر) ١(

  .هـ١٤١٥ -الأولى : الطبعة ،بيروت
 -الأولـى   : الطبعـة  ، بيـروت  -دار الكتب العلميـة    ،٢/٣٣٥تفسير ابن كثير     :ينظر) ٢(

  .٣/٢٦٢ التفسير الوسيط ،هـ١٤١٩
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 - ٣١٣٨ -

   .الذين يفرحون بدليل الموصولعامة في كل من فرح .يفعل فلن ينجو من النار
أهل النفاق فرحوا بقعودهم عن  أن ولكن سبب نزول الآية يوضح المعنى  

  .)e(القتال وأحبواْ أن يحمدوا بما ليس فيهم من الإيمان بمحمد 
أَن رِجالًا مِنt:»  )( رِيأَبِي سعِيدٍ الخُدالبخاري من حديث الإمام فعند   

 إِلَى الغَزوِ )e( كَان إِذَا خَرج رسولُ اللَّهِ )e(المنَافِقِين علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ 
 )e( فَإِذَا قَدِم رسولُ اللَّهِ ،)e( تَخَلَّفُوا عنْه، وفَرِحوا بِمقْعدِهِم خِلاَفَ رسولِ اللَّهِ

8 7 8 ] : ، فَنَزلَتْ»إِلَيهِ، وحلَفُوا وأَحبوا أَن يحمدوا بِما لَم يفْعلُوااعتَذَروا 
; : 9 C B A @ ? > = <   Zةَ ١٨٨: آل عمران(١)الآي  

 ، وإخفاء أمره)e(أهل الكتاب فرحوا بالاجتماع على تكذيب النبي أو أن   
  . وعلموأحبواْ أن يحمدوا بما ليس فيهم من أنهم أهل نسك

 اذْهب يا رافِع :قَالَ لِبوابِهِ  بن الحكممروانالبخاري من حديث الإمام فعند   
لَئِن كَان كُلُّ امرِئٍ فَرِح بِما أُوتِي، وأَحب أَن يحمد بِما لَم : إِلَى ابنِ عباسٍ، فَقُلْ

ونعمأَج نذَّبا، لَنُعذَّبعلْ مفْعاسٍيبع نذِهِ : ، فَقَالَ ابلِهو ا لَكُممو» ا النَّبِيعا دإِنَّم
)e(  وادمتَحقَدِ اس أَن هورِهِ فَأَربِغَي وهرأَخْبو ،اهإِي وهءٍ فَكَتَمشَي نع مأَلَهفَس ودهي

، ثُم قَرأَ ابن »حوا بِما أُوتُوا مِن كِتْمانِهِمإِلَيهِ، بِما أَخْبروه عنْه فِيما سأَلَهم، وفَرِ
كَذَلِك حتَّى  ١٨٧: آل عمران Z ! " # $ % & '] : عباسٍ
  .(٢) ١٨٨: آل عمران C B A @ ? > = <  Z : ;] : قَولِهِ

                                 
لَا يحسبن الَّـذِين  :  باب،آن كتاب تفسير القر   ،٦/٤٠أخرجه الإمام البخاري في صحيحه      ) ١(

  .٤٥٦٧ : حديث،يفْرحون بِما أَتَوا
لَا يحسبن الَّـذِين  : ، كتاب تفسير القرآن، باب   ٦/٤٠أخرجه الإمام البخاري في صحيحه      ) ٢(

  .٤٥٦٨: ، حديثيفْرحون بِما أَتَوا
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 - ٣١٣٩ -

 وسألهم عن )e( أنها نزلت في اليهود؛ دعاهم )(فبين له ابن عباس   
فكتموه إياه، وأخبروه بغيره؛ فأروه أن قد استحمدوا إليه، بما أخبروه عنه شيء 

  فيما سألهم، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم، 
عد القول بأن الأولى إجراء الموصول على عمومه شاملاً لكل ن هنا يعلم بوم  

 ويود أن يمدحه الناس بما ،من يأتي بشيء من الحسنات فيفرح به فرح إعجاب
   .ر منه من الفضائل منتظماً للمعهودين انتظاماً أولياًهو عا

عداً ما أخرجه الإمام مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن أن يزيده بو  
 لئن كان كل امرىء منا : اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل:مروان قال لبوابه

   .فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذباً لنعذبن أجمعون
 ثم ، ما لكم ولهذه الآية إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب:ابن عباسفقال   
  (١)إلى آخر الآيتين ١٨٧: آل عمران Z ! " # $ % & ']  :تلا
فإن لو كان الأولى إجراء الموصول على عمومه لأجراه حبر الأمة   

 وأزال الإشكال بتقييد الفرح بفرح الإعجاب كما فعل صاحب ،وترجمان القرآن
 القول ولا يلزم من كلام الحبر على هذا عدم حرمة الفرح فرح إعجاب هذا

وحب الحمد بما لم يفعل بالمرة بل قصارى ما يلزم منه عدم كون ذلك مفاد 
الآية كما قيل وهو لا يستلزم عدم كونه مفاد شيء أصلاً ليكون ذلك قولاً بعدم 

بعض من  كيف وكثير من النصوص ناطق بحرمة ذلك حتى عده ال،الحرمة
  .(٢)الكبائر فليفهم

  
                                 

، بـاب ذكـر المنـافقين   : ب، كتاب الآداب، با٨/١٢٢أخرجه الإمام مسلم في صحيحه     ) ١(
  .٧١٣٥: حديث

  .٢/٣٦١تفسير روح المعاني  :ينظر) ٢(
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 - ٣١٤٠ -

  الخامسالمطلب 
  بعضها ببعض  الآياتصلة على الوقوفو الخطأعلاج الأفكار 

  

 منبثقة عن عدم فهم الموجودة على الساحة التغيرات والتناقضات الفكرية  
انحراف الفهم والعقول، وتأويلِ  ينتج منه الخطأ في الفهمو، ة القرآنيالآيات

  .نصوص والنقول، إلى غير المراد واللامعقولال
متغافلين عن أسباب  بما يخدم فكرهم ة القرآنيالآياتوقد تجاوز قوم في   

كحصرها في من نزل وفي زمان محدد لا  يفهمونها برؤاهم العديدة و أ،النزول
كمن آيات القرآن على السببية صر قص ويتجاوزونه بما يسمونه تاريخية الن

 كل آية أو مجموعة من الآيات نزلت عند سبب خاص استوجب أن :أن ادعى
  .(١) قليلة جداً-  أي دون علة خارجية-إنزالها، وأن الآيات التي نزلت ابتداء

 الكتب التي جمعت كل روايات ،الجواب الإحصائي الاستقرائيويرد عليه ب  
كون  وبين ما يكون سببا وما لا ي،ما بين الصحيح والضعيفأسباب النزول، 

 أسباب  كتابهفيفعند الواحدي على ما تم ذكره في مسائل العلم  قليلة جدا ،سببا
   ، رواية٤٧٢النزول 

وبالمتعدد في  رواية بحذف المتعدد أي ٨٨٨  في لباب النقول السيوطيوعند  
 (٢) . رواية١٠٥٣ سورة ١٠٢
ا  يتوهم القارئ أنها لا صلة لهقدفي آي القرآن  بعض الجمل بهتوجد  كما  

                                 
  .٩٧ صـ  لنصر حامد أبو زيددراسة في علوم القرآن - مفهوم النص :ينظر) ١(
 مؤسسة الكتـب  ، للسيوطيسباب النزول المسمى لباب النقول في أسباب النزول أ :ينظر) ٢(

   .م٢٠٠٢الأولى :  الطبعة، بيروت–الثقافية 
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 - ٣١٤١ -

 ويتبين شدة التعلق وقوة الآي، ولكن بالرجوع إلى سبب النزول يزول التوهمب
  الاتصال والترابط بينهم 

   a `  k j i h g f ed c bZ]  :مثل قوله تعالى  
  .١٤٣: البقرة

a `  ed c b  Z]  :فالقارئ للآية الكريمة يتوقف عند هذا الموضع  
، ! ما علاقة إضاعة الإيمان بالقبلة، ما علاقته بما قبله وبما بعده١٤٣: البقرة

  .فيأتيه سبب النزول مجيبا
 صلَّى إِلَى بيتِ )e(أَن رسولَ اللَّهِ  «:t)( عنِ البراءِ البخاريالإمام د عنِ  

لَتُهقِب تَكُون أَن هجِبعي كَانا، ورشَه شَرةَ ععبس ا، أَورشَه شَرقْدِسِ سِتَّةَ علَ المقِب 
مقَو هعلَّى مصرِ وصلاَةَ العا، صلَّاهص لَّى، أَوص أَنَّهتِ، ويلٌ » البجر جفَخَر
أَشْهد بِاللَّهِ، لَقَد : مِمن كَان صلَّى معه فَمر علَى أَهلِ المسجِدِ وهم راكِعون، قَالَ

 النَّبِي عتُ ملَّيص)e(لَى  قِباتَ عالَّذِي م كَانتِ، ويلَ البقِب ما هوا كَماركَّةَ، فَدلَ م
لَ اللَّهفَأَنْز ،ا نَقُولُ فِيهِمرِ منَد الٌ قُتِلُوا، لَمتِ رِجيلَ البلَ قِبوتُح لَ أَنلَةِ قَبالقِب :  

 [a `  k j i h g f ed c b Z(١)١٤٣: البقرة.  
 في قلب ، وثيقة الصلةa `  ed c bZ ] ه الكلماتفيتبين أن هذ  

كان ذلك جوابا عن سؤال طرحه بعض المسلمين عن مصير ف هالمتحدث عن
 فهل ،الذين صلوا نحو بيت المقدس ثم ماتوا من قبل أن تحول القبلة نحو مكة

                                 
: باب قَولِهِ تَعالَى  : بابتفسير القرآن،   كتاب   ،٦/٢١أخرجه الإمام البخاري في صحيحه      ) ١(

 [ 5 4 3 21 0 / . -,            +  * ) ( ' & % $ # " !

9  8 7 6 Z ٤٤٨٦ : حديث،١٤٢: البقرة.  
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 - ٣١٤٢ -

 الصلة يدرك المفسرسبب النزول  فبمعرفة ،هم مأجورون على استقبالهم الأول؟
واعلم أنه لا بد من هذا السبب،  ": كما نبه على ذلك الرازيين الآياتالمعنوية ب

   (١)"وإلا لم يتصل بعض الكلام ببعض

  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ، بيـروت –دار إحيـاء التـراث العربـي    ، ٤/٩٢ تفسير مفاتيح الغيب للرازي      :ينظر) ١(

  .هـ١٤٢٠ -الثالثة : لطبعةا
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 - ٣١٤٣ -

A  
  

 والصلاة والسلام على المبعوث رحمة ،الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات  
 .ن إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسا، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين،للعالمين
  ،أما بعد

 وبعد - الذي أسأل االله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم-ففي نهاية هذا البحث
أسطر أهم  الآيات القرآنيةأسباب النزول وأثرها في فهم هذه الرحلة الماتعة مع 

  :النتائج التي توصلت إليها
الهجري  علم أسباب النزول من بواكير العلوم المدونة في العصر الثاني &

  .هـ١١٧تـ على يد ميمون بن مهران 
 يجب على المفسر إتقان هذا العلم قبل البدء في التفسير حتى يستطيع أن &

 وبين ما لا يكون بأن يحمل ،يميز بين ما يكون سبب نزول بالصيغ الصريحة
  .على البيان ونحوه

نسبة ب رواية عند الواحدي ٤٧٢ عدد روايات أسباب النزول قليلة جدا تمثل &
٧,٥.%   
 ٨٨٨ سورة وبغير المكرر ١٠٢ رواية في ١٠٥٣ الروايات عند السيوطي &

  . %١٤رواية بنسبة 
 إشكالها ةا بإزال وبيانهالآيات القرآنيةلها أثر كبير في فهم النزول أسباب  &

  .ونحوه
  .عديدة والأوجه الالكثيرةإثراء أسباب النزول المعاني  &
  .ة واتصالها ببعضها القرآنيياتالآتظهر سبيكة أسباب النزول  &
  . العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إلا ما دلت قرينة على تخصيصه&
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 - ٣١٤٤ -

  . قيمة أسباب النزول في ترجيح المعاني &
 التي تنشأ عن كل فهم دون معرفة الخطأ معالجة أسباب النزول للأفكار &

  . آياتهسبب نزول
  

  .على الوجه اللائق بهاوأخير أرجو أن أكون وفقت في إخراج هذه البحث   
  .اللهم اجعل عملي صالحاً ولوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئا

  
رب ا  أن ا امد وآ  

و و آ و  م  ا و  
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 - ٣١٤٥ -

Fو K  
  

 الأولى:  الطبعة، عمان-  دار الفرقان ،إتقان البرهان لفضل حسن عباس
  .م١٩٩٧

  .هــ١٤١٦ : دار الفكر بيروت، طبعة،الإتقان في علوم القرآن للسيوطي
 مؤسسة ،أسباب النزول المسمى لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي

   .م٢٠٠٢ الأولى : الطبعة، بيروت-الكتب الثقافية
  .م١٩٦٨ : الطبعة، دار الباز للنشر والتوزيع،أسباب النزول للواحدي

 دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى ،في علوم القرآن للزركشيالبرهان 
  .م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦الأولى، :  الطبعة،الحلبي

 مطبعة دار ، عبد الوهاب غزلان:للشيخ ،البيان في مباحث من علوم القرآن
  . القاهرة-التأليف

  .- دار الهداية،تاج العروس للزبيدي
 ،دار ابن حزم ،ن الحاجب لابن كثيرتحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر اب

  .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦الثانية : الطبعة
- هـ ١٤٠٣الأولى :  الطبعة،دار الكتب العلمية بيروت ،التعريفات للجرجاني

  .م١٩٨٣
 ، المملكة العربية السعودية- مكتبة نزار مصطفى الباز  ،تفسير ابن أبي حاتم

   .هـ١٤١٩ - الثالثة : الطبعة
  .هـ١٤١٩ -الأولى :  الطبعة، بيروت- دار الكتب العلمية،تفسير ابن كثير

  .هـ١٤٢٠:  الطبعة، بيروت- دار الفكر،تفسير البحر المحيط لأبي حيان 
 تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من : المسمىتفسير التحرير والتنوير
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 - ٣١٤٦ -

 ، تونس-الدار التونسية للنشر ،تفسير الكتاب المجيد لمحمد الطاهر بن عاشور
  .م١٩٨٤: طبعة

:  الطبعة، القاهرة-، دار الكتب المصريةتفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
   .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، 

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الأولى، :  الطبعة،تفسير الطبري مؤسسة الرسالة 
  . بيروت- دار الكتب العلمية،تفسير النكت والعيون للماوردي

:  الطبعة، القاهرة-دار نهضة مصر ، محمد سيد طنطاوي.د ،التفسير الوسيط
  .م١٩٩٧الأولى 

الأولى :  بيروت، الطبعة- دار الكتب العلمية،تفسير روح المعاني للآلوسي
  .هـ١٤١٥

 ، بيروت- دار الكتب العلمية،تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن
  .هـ١٤١٥ -الأولى : الطبعة

:  الطبعة، بيروت-دار إحياء التراث العربي ،يب للرازيتفسير مفاتيح الغ
  .هـ١٤٢٠ -الثالثة 

 الثانية : الطبعة، دار الكتب الشرقي، تونس،التفسير ورجاله لابن عاشور
  . م١٩٧٢

 وسننه وأيامه )e( االله الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول
  .ـه١٤٢٢الأولى، :  الطبعة، دار طوق النجاة،للبخاري

 طبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة ،حاشية الصبان على السلم للملوي
  .الثانية

دار الفكر  ، زكريا الأنصاري:للشيخ ،الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة
  .هـ١٤١١الأولى، :  الطبعة، بيروت-المعاصر
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 - ٣١٤٧ -

ند زوائد الأمالي والفوائد والمعاجم والمشيخات على الكتب الستة والموطأ ومس
  .م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨الأولى، :  الطبعة، أضواء السلف،الإمام أحمد

 مركز البحوث ،الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة المكي
  .هـ١٤٢٧الأولى، :  الطبعة، الإمارات-والدراسات جامعة الشارقة
 ،كة العربية السعوديةل المم-دار المعارف، الرياض  ،سلسلة الأحاديث الضعيفة

  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢الأولى : الطبعة
الثانية، : الطبعة ، مصر-طبعة مصطفى البابي الحلبي ،سنن الترمذي

  .م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥
الثالثة، : الطبعة ، لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت ،السنن الكبرى للبيهقي

  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤
الأولى، : طبعة ال، لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت ،السنن الكبرى للنسائي

  .م١٩٩١ -هـ١٤١١
  .م١٩٨٢ : طبعة، مؤسسة الرسالة،للذهبيسير أعلام النبلاء 

الثانية، :  الطبعة، بيروت-مؤسسة الرسالة ،صحيح ابن حبان في صحيحه
  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤

  . بيروت-  دار إحياء التراث العربي،صحيح الإمام مسلم

 -  الأولى: الطبعة،ويت الك-  مؤسسة غراس،ضعيف أبي داود للآلباني
  .هـ١٤٢٣

 طبعة دار ، عبدالحكيم الأنيس. د: تحقيق،العجاب في بيان الأسباب لابن حجر
   .م١٩٩٧ الطبعة الأولى ،ابن الجوزي

 بيروت، -، دار المعرفة٨ لابن حجر،فتح الباري بشرح صحيح البخاري
   .هـ١٣٧٩ :طبعة
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 - ٣١٤٨ -

   .ـه١٤١٤ الثالثة: عة الطب، بيروت-دار صادر ،لسان العرب لابن منظور
 - دار الكتب العلمية،محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطيةال

  .هـ١٤٢٢ -الأولى :  الطبعة،بيروت
 ، القاهرة- مكتبة السنة، محمد أبو شهبة: للدكتور،المدخل لدراسة القرآن الكريم

  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الثانية : الطبعة
 ، القاهرة-مكتبه السنة ، محمد أبو شهبة:تور للدك،المدخل لدراسة القرآن

  . م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٣الثانية، : الطبعة
 ، دار الفكر، بيروت،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا على القاري

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى، : الطبعة
:  الطبعة، لبنان- دار الكتب العلمية، بيروت ،المستدرك على الصحيحين للحاكم

  .م١٩٩٠ - هـ١٤١١ولى، الأ
 -هـ ١٤٢١الأولى :  الطبعة، مؤسسة الرسالة،مسند الإمام أحمد في مسنده

  .م٢٠٠١
  . بيروت-  المكتبة العلمية،المصباح المنير للفيومي
 ، بيروت- دار الكتب العلمية، لسعد الدين التفتازانيالمطول على التلخيص

  .م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤ الثالثة :الطبعة
  .الثانية:  الطبعة، القاهرة-  مكتبة ابن تيمية،ير للطبرانيالمعجم الكب

  .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩:  عام النشر،دار الفكر ،معجم مقاييس اللغة لابن فارس
 –-دار الفكر ،، المعروف بمقدمة ابن الصلاحمعرفة أنواع علوم الحديث

  . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦:  سنة النشر،بيروت
 ، مكتبة الفكر الجديد،آن لنصر حامد أبو زيد دراسة في علوم القر،مفهوم النص

  .م٢٠١٤ الطبعة الأولى ، بيروت- المركز الثقافي
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 - ٣١٤٩ -

   الموضوعاتفهرس
  

  ا  اووع
  ٣٠٨٩  العربي الملخص

  ٣٠٩٠  الملخص إنجليزي
  ٣٠٩١  مقدمة

  ٣٠٩٥  النزول أسباب مقدمات :الأول المبحث
  ٣٠٩٦  هوموضوع النزول بأسباب التعريف :الأول المطلب ·

  ٣٠٩٦  النزل أسباب تعريف :أولا
  ٣٠٩٦  أسباب تعريف) أ(

  ٣٠٩٦  لغة التعريف) أ(
  ٣٠٩٧  اصطلاحا التعريف) ب(

  ٣٠٩٨  لالنزو تعريف) ب(
  ٣٠٩٨  لغة )أ(
  ٣٠٩٨  اصطلاحا النزول )ب(
  ٣٠٩٩  المدون الفن أي ياللقب بالمعنى النزول أسباب تعريف )ج(

  ٣١٠٠  النزل أسباب موضوع :ثانيا
  ثمرة دراسة أسباب النزول وفضله ونسبته :نيالثا المطلب ·

 

٣١٠١  

  ٣١٠١    أسباب النزلثمرة دراسة: ثالثا
  ٣١٠٢  النزول أسباب فضل :رابعا

  ٣١٠٣  النزول أسباب نسبة :خامسا
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 - ٣١٥٠ -

  ٣١٠٣  واضع أسباب النزول واسمه واستمداده وحكمه: المطلب الثالث
  ٣١٠٣ - نشأته -النزول أسباب واضع :سادسا
  ٣١٠٦  - تسميته - النزول أسباب اسم :سابعا
  ٣١٠٦  النزول أسباب استمداد :ثامنا
  ٣١٠٩  النزول أسباب حكم :تاسعا
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